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و واا في سَة صر لن يخالفني نه وان دی حُدُود ا 
في كفیر أو تفسيق | و افراء أو عَصبية جاهلة ؛ فاا ا ادى دود اله 
فيه ١‏ بل بط ما أقرلة ا وازن ميزان لدل . اله موسا الکتاب 
الذي ره الله وجعل هذى الاس حأكنا فيا افوا فيه » . 


[ ابن تيمية « مجحموع الفتاوي » :( ۳/ ۲٤١‏ ) ] 


إن الحمد لله » نحمده ونستعيئه ونستغفره » ونعوذ باه من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعالنا » من هده الله ؛ فلا مضل له » ومَّن يُضلل ؛ فلا 
هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله » صلل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه » ومَن 
سلك سبیله » واهتدی بہدیه إلى يوم الدین » أمّا بعد : 

فن ما تر به الأمة الإسلامية اليوم من ضعف وهوان يدعو ويلح 
على عقلاء الأمة أن يراجعوا الأسباب الحقيقة التي تقف وراء هذا الواقع 
المرير » ويبحثواعن العوامل الأساس التي تعيد هم قوتهم وهيبتهم ٠‏ 
وتجمع شملهم » ونوخد صَفَهم » وتضمهم في وحدة إسلامية حقيقية تُعيد 
هم الصورة المشرقة والذهبية التي كانوا عليها في صدر الإسلام الأول . 

وهذه المهمة اللإصلاحية الخطيرة هي المهمة الأول الواجبة على علاء 
الأمة الأفاضل ٠‏ وهم على وجه الخصوص من يقع علي عاتقهم أمر 
إصلاح الأمة وتجديد أمرهافي دينها وعلمها ومنهجها وعزتها ونعتها 
ووحدتها» وإن خذلت الأمة من قبل علائها فليس لكسرهامن جير 
وليس لمصيبها من دافع » وليس لرضها من معالج ! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « .. من القَوَاعِدِ الْعَظِيمَة التي هى مِنْ 
جاع الدين : تاليف اقلوب وَاجُتَاع الكَلمَة وَصَلاحَ ذَاتِ البَبْن ِن الله - 


از ° ک2 ر 


ال - يمول : « قافا أله اشوا دات بيك 4 [الانفال: ]١‏ . 


ابن تيمية والأخر.. (La)‏ 


I1 A> 0 elt 2‏ 
ويقول:ظ واعتی موا بل اللو ج جمیعًا ولا نَمَرَفوأ [ آل عمران: ]١ ٠‏ 
ویقول : ظ ولا کا تک ا 6 اا ا e E EF‏ بد ما جام این 
1 پو سے 
وأؤليك هم عَذَاب عظيمٌ 4[ آل عمران: 1۰°[ E‏ 
نوص التي نامر ر با عة والائتلاف وَننهَى عَن اة َالإختآاف . 
وَأهْل مدا الأصل :م أل الماع كا أن ا ارجینّ عله م E‏ 
ET‏ 
الفرفة ' 
ء ¢„ ٤‏ 

ولقد أدرك أعداء الأمة أن هذه الأمة بوحدتها على دينها تشكل قوة 
لا يقف في وجهها أحد ٠‏ وهم يتوقعون تلك الوحدة ويرونما قريبة » وهم 
ينطلقون في إدراكهم هذا من قراء تمم التارجخية الفاحصة التي تخبرهم أن 
الأمة الإسلامية حينا حققت أسباب الوحدة في عصورها الأولى توخدت 
بعد الشتات » وصارت سيدة الدنيأ ‏ ومركز العالم ٠‏ وقائدة الناس ٠‏ 
وهادية العالين . 

يقول المؤرخ الإنجليزي « أرنولد توينبي » بكل صراحة :« إن 
الوحدةالإسلامية نائمة » لكن جب أن نضع في حسابنا أن النائم قد 

تفل » " 

ويقول « مورو بيرجر ‏ : ١‏ إن الخوف من العرب ٠‏ واهتمامنا بالأمة 
العربية » ليس ناتجا عن وجودالبترول بغزارة عند العرب »بل بسبب 
الإأسلام . جب محاربة الإإسلام ‏ للحيلولة دون وحدة العرب »التي تؤدي 
(۱) مجموع الفتاوی ١١ /۲۸(: ٩‏ ) 


(۲) الإسلام والغرب والمستقبل ٠‏ ص :(۷۳) 
1 


اطقدمة رذ( 


إلى قوة العرب ؛ لأن قوة العرب تتصاحب دائ مع قوة الإسلام وعزته 
وأتتار ةة 

ويقول المبشر * لورنس بروان » : ٠‏ إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية 
عربية » أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرًاء أو أمكن أن يصبحوا 
أيضًا نعمة له » أما إذا بقوا متفرقين » فام يظلون حينئلٍ بلا وزن ولا 
ا 

فا أحوج الأمة الإسلامية اليوم إلى الوحدة التي تجمعها على الحق › 
وتؤلف بين قلوب المسلمين » وتجعلهم نعمة ومثالا بحتذي به العالم في 
و ا 
إلى البعد عن كل أسباب الفرقة والتمزق » التي نسَسّت قلوبها ء وتزيد من 
ضعمها وهوانها . 

ومن الأسباب التي تفرق بين أبناء الأمة : اخحتلافهم في) بينهم بغير 
حق » ووجود بعض الغلاة المتنطعين الذين يْكَمَرُونً الناس أو يضللونهم 
بمجرد خالفتهم لا عرفوا واعتادوا عليه من أمور الدين . 

ومايُؤْفُ له ؛ أن الأمة الإسلامية قد ابتليت في هذا العصر بأناس ‏ 
هداهم الله وردهم للصواب - جعلوا همهم الأول وشغلهم الشاغل تفريق 
الناس » وتمزيق أوصال الأمة » ونبش خلافاتما ء وإعادة منازعاتما جذعة » 
يسفهون علاء الأمة » ويضللون الناس »بل ويكفرون رموز الأمة ثم 


:) ٠۹(: ص‎ ۰٩ الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغری‎ « )١( 
) ۲٠۲(: ص‎ ۰٩ جذور البلاء‎ «)۲ ( 


ابن تيمية والأخر.. رد( 


يتجرؤون على الله فيصنفون الناس الذين يدخلون النار والناس الذين 
يدخلون اخنة . 
ولعل قائلا يقول : كيف نصل للوحدة الإسلامية الرجوة وفي الأمة 
٠ : 7 E. | 2‏ 
هن سه رها وضلا مرها ونك عل اءها: ويلك ق ذلك 
شتى السبل ٠‏ وينهح ختلف الوسائل المشروعة وغبر المشروعة ؟ 
١ 5‏ ء : . 
ومن الامثلة الدالة على ما تعانيه أمتنا الإإسلامية : مأ يلاقيه فى وقتنا 
3 
المعاصر العلماء الأفذاذ الكبار من طلم وإجحاف في حقهم ٠‏ بل وصل 
ا ك ٤ )( e‏ 
الامر اف تضليلهم و تکفبر هم والقطع بانّىم من اهل النار ‌ وان ہلا 
محدث جهارًا هارا من آناس يسعون ۔بكل أسف .إلى تمزيق الأمةء 
(۱) أقول : قبل ما یقارب الثلاث سنوات . وبالتحدید في تاریخ : (۱۸/ ۱۲ / ٤۲٤٠ه)‏ 
كان هناك حوار على ( قناة المستقلة ) الفضائية بلندن . يتناول ( شخصية شيخ الإسلام ابن 
تم )2 غر ان الان ارول اقحات ا رار صدا و ا جد خف الفا 
الذي استضافته قناة المستفلة . بأمر من رئيس حعية أهل البيت الشيعية د . محمد الموسوي 
الشيعي ٠.‏ وهو الأستاذ حسن السقاف . وهو يعلن عل الملا ودون مواربة أنه مب إلى 
هذا ما سمعه الناس ورأوه من ضيف المستقلة الأستاذ حسن السقاف هذاه اله . وبعدما 


كان المتأبعون ينتظرون تشنيف أساعهم بسبرة ذا العلم الكبير من أعلام الأمة وقدوتها . إذا 
بالحلقة تذهب في مناقشة هل هذا اللإمام في عداد المسلمين أو أنه من زمرة الكافرين !! وهل 


يستحق دخول الحنة أو لا !! 

أقول : لعل العقلاء الذين سمعوا كلام الأستاذ السقاف في المستقلة رجعت مهم الذاكرة إلى 
الوراء ٠‏ واستحضروا حدثًا مضت عليه قرون متطاولة هز أفثدة العلماء وآلمهاء حين أقدم 
متهور قد أكل الحسد والغل قلبه ٠‏ فأعلن أن كل من أطلتق على (ابن تيمية ) لقب ( شيخ 
اللأسلام ) . فهو كافر !! ما أشبه الليلة بالبار حة ! 


لے 


اطقدصة ر € 


وتشتيت وحدتها ‏ والتشكيك بعلائها » و التحقير من قدرهم » وسلبهم 

ومن أبرز الذين ظْلمُوا كثيرًا وُعْدَي عليهم بغبر حى ابن تيمية ‏ رهه الله . 
> فقد ابتلي شيخ الاأسلام في عصره ببعض الغلاة المتنطعين » الذين اعتدوا 
عليه وكفَرُوه وآذوه في دينه . ومع ذلك كله فإلّه لم يقابلهم با مغل » ولم 
يعأملهم بنفس معاملتهم له » بل كان مُستنا في تعامله معهم بالكتاب والسنة . 

وذلك المنهج الذي عمل به ابن تيمية مع اليه ٠‏ كان نابعًا من حبه 
للخير لجحميع الناس ٠‏ وحرصه على وحدة المسلمين ٠‏ وتغليبه مصحلة 
الأمة الإسلامية على نفسه وحقوقه الشخصية » فكان يغفر هم إساءتهم له 
وكان يعفو عنهم حْبًا منه للعفو والتسامح ٠‏ وطلبًا لوحدة الآمة وجمع 


9 وت ه8 و‎ ET f 
فإنه وإن‎ ٠ سعة صدر لمن محالفنى‎ ٩ بقول ابن تيمية « هیرا؛ وان‎ 
س‎ e 2 ر ت ۶ ع ج و زد کا ا‎ 
تَعدی حدود الله ف بتکفہ او تفسيق أو افراع أو عصبية جاهلية + فنا لا‎ 
E SE BES EN o 2p ر‎ 
. اتعدی حدود الله فيه » بل أاضبط مَأ اقوله وافعله . وآزنه بميزانٍ العدل‎ 


^ و قق 2 


رو روود 3 ج . کە۔ ٣‏ و م ا سے ادر ۾ ص 

واجعله مؤ تا بالكتاب الذي انزله الله وجعله هدی للناس اکا فا 
i IO E‏ 

اخحتلموا فيه » 1 


لر م نے 
0 و as‏ م او ا o‏ م 1 
2 ټر د سر کے سر و کي د و ت ٍ و 2 : د2 و د 
ا ا د س #۶ هه i7‏ ت 3ص 


ر 


.) ۲٤٣١ /۳(:٩ مجموع الفتاوی‎ )۱( 


ابن تيمية والأخر .. (ıa,‏ 
ملين ء وارد لكل مُؤمِن من ا َير ما أحِبَه َي » وَالذِينَ كبوا 
وَظلمُوا؛ قَهُم ني جل يِن ڇهتي» . 

لكن ما يُوْسَفٌ له أن منهج التسامح الذي سلكه ابن تيمية مع خالفيه 
لم يقنع بعض المتطرفين والغلاة في زمنه وفي زماننا أيضًاء حيث إّبم 
استمروا في منهجهم الإأقصائي ٠‏ وتواصوا على تكفير ابن تيمية › بل وعلى 
تكفير أكثر أهل القبلة !! 

ويا يُوْف كل غيور على دينه وأمته » أن هؤلاء الذين يتطاولون 
على علماء الأمة بالتفسيق والتكفير » لا يزالون يعملون بجدٌ في شرخ 
بناء الأمة » ونشر ثقافة التكفير والغلو فيه » وفي نفس الوقت بحبون أن 
يتشبعوا بم لم يعطواء فتراهم يظهرون بصورة مغايرة لحقيقتهم › 
فيدعون موم أهل العقلانية والتسامح والتنوير » ويتهمون غيرهم 
بالغلو وینسلون منه ! 

ومن مسلسل اتہاماتہم امتواصلة بحق ابن تيمية اتهامه زورًا أنه 
أساس الغلو والتكفير » ونه المؤسس للتطرف ٠‏ وأنه ناشر ثقافة التكفير 
والإقصاء ء إلى غير ذلك من التهم الباطلة !! 

ومن منطلق الدفاع عن الحقيقة ء والذبٌ عن علماء الأمة الربانيين › 
أحببت أن أضع بين يدي القارئ الكريم هذه الورَيْقًات المتواضعة 
لبيان حقيقة موقف ابن تيمية من المخالفين » نظرها وعمليًا » ليقف 


.)5٦.0١ /۲۸(:٩ مجموع الفتاوی‎ )۱( 


أطفرمة (ıa)‏ 
القارئ الكريم بنفسه على حقيقة مذهب الرجل من خلال قوله 
RT‏ 
وني هذا البحث قدّمت للقارئ الكريم بعصا من نصوص 


ا للخالفين التي نحكي موقفهم النظري والعملي من ( الآخر ) ؛ ليحكم 
بنفسه بعد ذلك » وليرى من الذي ينشر ثقافة التكفر والإقصاء ؟ 


وک قیل : 

َالصديُظهر حستةالصد ‏ وبضدها ت 

وقد قسمت هذا البحث إلى خسة فصول ٠‏ كا يلي : 

الفصل الأول : مصطلح الآخر . 

الفصل الثاني : في ظلال سبرة ابن تيمية وشخصية . 

الفصل الثالث : موقف ابن تيمية من تكفر المسلمين . 

الفصل الرابع : سيرة ابن تيمية العملية مع خالفية . 

الفصل الخامس : موقف الشيعة من المخالفين كأنموذج . 

وصدق الإمامٌ الحافظ ابن حجر العسقلانی ۔ رحمه الله ۔ » حينا قال 
بعد الثناء العاطر على ابن تيمية » ما نصه ١:‏ الواجب على من تلبس بالعلم ء 
أو كان له عقل ؛ أن يتأمل كلام الرجل من تصانيفه المشتهرة ٠‏ أو من ألسنة 


)١(‏ هذا البحث عبارة عن جزء مستل من كتا :< هكذا تحدث ابن تيمية » » ورأيت أن 


أفرد هذاالموضوع في هذا البحث الصغير لأهميته . 


لھ ي ب 0 
نسأل الله سبحانه وتعالى ‏ أن يوفق الحميع إلى ما بحبه ويرضاه . وأن 
بجمع كلمة الأمة على الحق . وآن بوخد قلوبها على كلمة التوحيد الخالص ٠‏ 
وأن يعرَهًا بدينه » ويصرها بتأييده ونصره . وأن يعليها بين الأمم ٠‏ لتعود 
ک| کانت منر حق ومصباح هدی . 
که 
عائض بن سعد الدوسري 


AYEDHI_D¢HOTMAIL.COM 


(۱)« الرد الوافر ٤۔ص )۲٤٣۸(:‏ . 
1۲ 


ss‏ ونا في سعة صدر لمن بخالفني انه و دی حُدود اه 


في نکر أو تنسيق اؤ اقراء اؤ عَصبية جاهلة انا لا نمی دود اله 
ر 4 ا پا gg‏ ي 4 


4 
فيه » بل اضبط ما اقول وأقعلة » وازن سيران لدل » وع مو ا 
الذي N‏ می لاس حاكئا فيا اختلفو فيه » . 


[ ابن تيمية « مجموع الفتاوي » .[(Yto0/T):‏ 


الفصل الأول : مصطلة الأ خر ر۵( 


تمثل الألفاظ والمصطلحات أهمية بالغة الخطورة في كل فن وعلم ؛ لأن 
هذه الالفاظ و الصطلحات قل فاا للعلوم والخارف فهي دان 
للببحث ومفرادات للفهم » يتعاطها العلماء في كل فنٌ وعلم » ففهم أي 
علم من العلوم مبني على فهم ألفاظه ومصطلحاته » وفهم تلك الألفاظ 
جزء من المنهج العلمي ؛ لأن ا منهج لا يستقيم إلا إذا قام على مصطلحات 
دقيقة مفهومة محددة » تؤدي إلى حقائق علمية صادقة ؛ لأا تعر تعبيرًا 
حقيقيًا عن العلم الذي تنتمي إليه . 

واللغة ‏ بشكل عام - هي وعاء الفكر بم] تحمله ألفاظها من معان 
ومصطلحات » يا جعل عملية تحديد معاني الألفاظ في غاية الأهمية » وقد 
كان من أسباب اللبس والتشويش الفكري دخول مفردات أجنبية تحمل 
مفاهيم ختلفة وختلطة ٠‏ تجمع أمورًا إيجابية وأخرى سلبية »عا جعل 
الناس في حبرة منها والتباس » مما محتم على العلماء وأهل الفكر تحديد 
معاني هذه الألفاظ خاصة إذا كانت متصلة بالعلوم الشرعية ‏ . 

تبيان معاني الألفاظ المجملة مهمة الْمَكّر والعاليم » بسبب ما تحتويه 
من معانِ مهمة وخطبرة ٠‏ فالعبارات لا قيمة ها دون المعنى ؛ لأن اللفظة 
لد دل کل یمتح ف مرق وک نق کر رین ها 
جاء البحث في معاني الألفاظ ومدلولاتها تحقيقًا لضبطها وتحديد معانيها. 


› عبد الرححمن الزبيدي‎ ٠ انظر : « مناهح البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر‎ )١( 


.) 0۰۷.0۰٦1 (: ص‎ 


(۲) انظر : « دلائل الإعجاز ١‏ عبد القاهر الجر جاني ٠‏ ص :( ٤۸-٤١‏ ) . 


ابن تيمية والأخر .. رد( 

يقول ابن تيمية : « الألفاظ نوعان :نوع مذكور في كتاب الله وستة 
رسوله وكلام أهل الإجماع » فهذا يجب اعتبار معناه » وتعليق الحكم به« 
فإن كان المذكور به مدخا استحق صاحبه المدح » وإن كان ذمًا استحق 
الذم ‏ وإن أثبت شينًا وجب إثباته » وإن تفي شينًا وجب نفيه ؛ لأن كلام 
الله حق ‏ وکلام رسوله حقّ ۰ وکلام آهل الإجماع حق. .. وأمّا الألفاظ 
التي ليس ها أصل في الشرع ؛ فتلك لا يجوز تعليق المدح والذمٌ والإثبات 
التي على اها إلا أن یتین له بواقق الشرع» ٠‏ 

وقد بن العلهاء عند مناقشتهم أي رأي أو فكرة ‏ أن أسباب الخلاف 
بين العلماء والطوائف ترجع في أصلها إلى استعمال الألفاظ الجملة ء 
والمعاني البهمة » فكان أحدهم يستعمل اللفظ بمعنى » ويستعمله الآخر 
بمعنى آخر ٠‏ فيدب الخلاف وبحتدم النزاع » ولو فصل ما في اللفظ من 
إجمال وما في المعنى من إبهام ٠‏ لَانَفقَتِ الكلمة » ولا حصل ما حصل من 
حلاف ونزاع وتراشق بالتكفير والتبديع ' 

يقول الإمام ابن القيم :« أضل بء ار الاس مِنْ جِهَة الألقَاظٍ 
الخجماة أي تغتيل عل حن قباط طلقا کن بريد حف یرما 


ي و 


a S2 * زی‎ 


(١)درء‏ تعارض العقل والنقل .)۲٤١١ /۱(:۰٩‏ 

(۲) انظر : « الإمام ابن تيمية وقضية التأویل ٩‏ ۰ د . محمد السيد الجلیند ‏ ص )٠١۸(:‏ . 
(۳۴)ءشفاء العليل ۲(:۹/ ٦١١‏ ). 

۱٦ 


الفصل الأول : مصطلة الخ (La,‏ 


. 2 سے و ل و ۹ 2 ےا ا a‏ 
ويقول ابن تيمية ٠:‏ وَمًَا نازع فيه المتاخرون نبا وإباتا » فليس 


ص 2 سے 
- ا 


EA RE A ASE OR E 
على آحد. بل ولاله : أن يوّافق آحدا على ابات لفظه أو فيه » حتى‎ 
س عر سے ص و ر ی‎ 2 OEE سر 3 ۾ ور‎ 
يعرف ماده . فإن اراد حَقا؛ قبل ۰ وان اراد باطلا ؛ رد» وإن اشتَمَل‎ 
FS a So EE Bt aS aa وو ت ےق ی‎ 
كلامه على حق وباطل ؛ لم يقبل مطلقا . ولم يرد جميع مَعناه » بل يوقف‎ 

E‏ ڍ ا 
الل 

ومن الألفاظ المجملة : كلمة (الآخر )التي أصبح الجميع في هذا 
العصر يتحدث عنها بحرارة وماس ٠‏ ويفرض هأ حقوقا واحترامًا 
وتبجيلا دون أن يكلف أحد نفسه بتحديد مقصوده : من هو الآخر ؟ 
والذي يتحدث عن كل شىء يتعلق به بالتفصيل ال ممل ٠‏ باستثناء : من هر ؟ 
ومأ هی ماهیته ؟ وما هی ملاغه ؟ 

ولعل هذا الخموض الذي يلف كلمة (الآخر ). والذي دفع بعض 
الصحفيين إلى التساؤل في حبرة عن : من هو الآخر ؟ قائلا : ١‏ يظل سؤال 
١‏ الآخر؛ داتا مطر وخا وإن كان ١‏ مسكوتًا عنه ٠»‏ فلئن كانت ندواتنا 
العربية لأ تنفك تترى من موضوع ١‏ الحوار مع الآأاخر » غرضا 
حوريا للنقاش والمناظرة إلا أن تحديد من هر ١‏ الآخر » المققصودف هذه 
التنانة ال دو نة نادرّا ما يتم التساؤل عنه ٠‏ والاعتناء بضبطه 

ا 

وطرحه موضوعً ٤‏ . 
(١)التدمرية‏ ٠ء‏ ص :( ٠) ٦١ ٠١‏ وانظر أيضًا: «درء تعارض العقل والنقل ٠(:٠‏ / 
۲۹۹-٩‏ ).و مجموع الفتاوی ۰(:۰/ ۲۹۹). 


(۲)« صحيفة الشرق الأوسط » : الثلاثاء ۳۰ حرم ۱٤۲۷‏ ه فرایر ۲۰۰۱ العدد ۹۹٤‏ 
مثال السيد ولد أباه بعنوان ( ولكن من هو الآخر ) . 


ابن ليمية والأخر .. (La)‏ 

ومن هنا جاءت أهمية التنبيه أن مصطلح ( الآخر ) من المصطلحات 
الْحْدَلَة التي تسربت مُؤخرًا إلى المجتمعات الإسلامية والعربية . وهو كأي 
مصطلح جديد تى في الأصل من مصادر أجنبية له فيها خلفية معينة 
ترسبت عبر التاریخ » ولا یزال معناه بعد استیراده غير حدد بشکل دقیق › 
ولذا قد يطلقه البعض بدون قيود لضعف تصوره حول هذا المصطلح › 
ويقيده أخر لفهمه ا لخحاص بهء ويحتدم الخلاف والنقاش حول ذلك 
الإطلاق وذاك التقييد » والسبب راجع للإجال الذي في أصل اللفظ . 

ومصطلح ( الآخر ) مصطلح ولد في الغرب » وكان وجوده هناك 
مسبوقا بوجود مصطلح ( الأنا ) ؛ لأنْ الغرب يرى أله هو (الأنا) » وهو 
مركز الكون والحضارات » ويقية العالم تسمى (الآخر )» فنشأ ذلك 
اللصطلح كدلالة على الاستعلاء الغربي تجاه الآخرين › وأصبح العالم 
يرى من قبل زاوية (الأنا ) الغربية كالآخر ! 

و( الأنا ) الخربية هي نقطة البداية وزاوية الرؤية التي تقيم من خلاها 
جميع الأشياء » وهذه الرؤية تأتي انطلاقا من تمركز الفكر الخربي على الذات 
والذي أنتج استعلاء على الآخرين » وكانت المدونات الأدبية والفلسفية 
الغربية سجلا موثقا وحافلا سجل فيه بكل دقة ملامح الاستعلاء الغربي 
على الآخر الذي يمثل في الشرقي . ومن هذه النظرة الفلسفية أصبحت 
العلاقات قائمة على عدم المساواة » بل على غيرية تامة إلى درجة العداوة . 

فأرسطو ‏ مثلا . يرى أن ( الآخر ) هو الخريب ٠‏ أمّا أكثر الفلاسفة 


3 


الفصل الأول : مصطلة الأخر رد( 


لمتأخرين » فيرون أن ( الآخر ) هو الشخص غير الطبيعي أو العدو » أو 
الشيطان ٠‏ أو البرابرة ٠‏ أو المحوحش ٠‏ أو الخطر المميت أو الشر ٠‏ أو 
الإرهابي » أو الأجنبي محل الريبة ‏ ! 

ومن فلسفة الغرب لمصطلحي (الآنا ‏ الآخر ) انطلقت الحملات 
الاستعارية تحت مسميات غتلفة » فتارة : ١‏ حملات صليية ٠ ٠‏ وتأرة : 
«حملات ضد البرابرة » والعامل المشترك هو : أن الآخر ليست له قيمة 
مساوية للغربي » فهو بربري أو متوحش بلا قانون أو إيمان » ولذا فن الحق 
في آخذ ما في يديه » وما تحت رجليه حق مشروع . 

وقد بن ( فرنسوا شاتليه ) أن الغرب قد نظر للشعوب ‏ التي قصد 
بلادها الأصلية لاستحارها ۔ بوصفهم وحوش وبرابرة » فقد عرف الغرب 
على حد قوله - أنواعًا من المتوحشين وخاض معهم تجربة » كمتوحشي ° 
آمریکا وکنرا . 

وحينا عرفت الموسوعة الغربية CYC L0 P٤ D1۴(‏ EN.اL)‏ ( الموحش ) 
ني مقال خاص بالتعريف با متوحش ‏ قالت : إلّه من الشعوب البربرية 
التي تعيش بلا قانون ولا شرطة ولا دين » ثم تعطي مثالا على ذلك بأمريکا 
التي ما تزال مأهولة بأمم متوحشة بدون ملك ولا قانون ولا إيمإان " ! 
)١(‏ انظر : « نشرة الوموند دبلوماتيك ٠٠‏ عدد : كانون الثاني / يناير ٠٠٠۲م‏ مقال بعنوان 


: « التلاقي بالغريب . هذا الحدث الأساسي ٩‏ للكاتب الغربي ريارد كابوتشينسكي . 
(۲) يقصدون بهم السكان الأصليين اهنود !! 


(۳) انظر : « أيديولوجيا الغزو ٠٠‏ فرنسوا شاتليه »ص )١١(:‏ . 
٤ (‏ ) انظر : « أيديولوجيا الغزو ٠٠‏ فرنسوا شاتليه » ص )٠١(:‏ . 


ابن تيمية والأخر .. ر۵( 


يقول الكاتب الغربي ( ريزارد كابوتشينسكي ) : « لم يكن الإنسان 
الأيض( الأوروي ٠)‏ يغاد ر فارته إلا يدف واحد: هو الاحتلال. كان 
يخرج من دياره ليصبح سيدا على راض أآخرى وللحصول على عبيد أو 
المتاجرة أو التبشير . غالبًا ما كانت تتحول رحلاته إلى مامات من الدماءء 
کا جری لدی اجتیاح کریستوف كولومبوس للأميركيتين » تبعها هملة 
المستعمرين البيض الأتين من القارة العجوز ٠‏ ثم اجتياح إفريقيا 
وأسترالياء إلخ »“. 

وبناء على نظرة الغرب لنفسه ک « أنا»» ونظره لغره ك «آخر »؛ 
ا تجاهم بوصفهم إِمًَا برابرة جوز احتلال أرضهم » وإهدار 
جميع حقوقهم الإنسانية ؛ لأنيم ۔ كما يقولون ۔ لا يحق هم ملك الأرض ؛ 
لأتّبم بلا قانون ولا إيم ان أو جرد عبيد خلقهم الله لخدمة الرجل 
الأبيض. 

ويقول فرنسوا شاتليه : ١‏ ما نعرفه من أفريقيا ۔ مالك الغرب التي 
تنظم بنفسها توريد العبيد لايسمح بتصنيف الأفارقة في عداد 
المتوحشين» ويقال عن الأفريقىي اخ لخدم 7 

ولعل هذه النظرة الدونية هي التي دفعت المجتمع الأبيض في أمريكا 
( الأنا ) إلى النظر إلى إخوانيم السود ( الآخر ) كعبيد لا قيمة مم » أو لعل 
)١(‏ نشرة الوموند دبلوماتيك ٠ء‏ عدد كانون الثاني / يناير ٠.۲٠٠٠‏ مقال بعنوان : « 
التلاقي بالغريب ٠‏ هذا الحدث الأساسي ٠‏ . للكاتب الغربي رزارد كابوتشينسكي . 


(۲) انظر : « يديو لو جیا الغزو ٩‏ فرنسوا شاتليه ص )١١(:‏ . 
0 


الفصل الأول : مصطاة الخ ردے) 


ف قيمتهم تقترب من قيمة الحيوانات التي د تستخدم في الزراعة ونحوها ! 

ص ۱ ى 

بقول مالكم إكس ' ' مخاطبًا الأمريكان السود :من أنتم سوى 
عبيد سابقين ٠‏ أنتم لم تأتوا على « المايفلاور» ٠‏ أنتم أي بكم على سفينة 
عبيد مقيدين بالسلاسل مثل الخيول والبقر ا 

ولم تكن العنصرية ۔ والتى شكلت موقف الغرب تجاه (الآأخر )- 
مقتصرة على التجار الجشعين » أو رجال السياسة البرغماتيين ٠‏ بل كانت - 
أيضا ‏ تحظى بدعم فلسفى وتبرير عقلى من أعمدة الفكر الغربيين » والتى 
وضعت الأسس الأخلاقية . أو اللاأخلاقية ‏ هذه القضية ء وقدمت الدعم 
المنطقى المرر لموقف (الأآنا) من (الآخر ). 

يقول منتسكو في كتابه الشهير ( روح القوانين ) ٠:‏ إذا كان على أن 
ادافع عن حقنا في اتخاذ الزنوج ذوي البشرة السوداء عبيدا ء فإنني أقول : 
إن شعوب أوروبا وقد أفنت سكان أمريكا الأصليين لم يكن أمامها إلا 
آن تستعبد شعوب إفريقياً ٠‏ لكي تستخدمها في استصلاح أرجاء آمریک 
)١(‏ أمريكي أصود ٠‏ أسلم وكان من حاعة ( أمة اللإسلام ) بزعامة ( محمد أليجا) ء وكانت 
تلك الماعة تنتحل إسلامًا حرفا » وقد قابلوا عنصرية البيض بعنصرية سوداء » لكن لا زار 
مالكم إكس مكة للحج تغيرت أفكاره الخاطئة والمفلوطة عن الإسلام » ورأى في الحج مدى 
تسامح الإسلام » وعد تفريقه بين أبيض وأسود » وقد لقي احتفاء كبيرًا به من قبل الملك 
فيصل رحه الله . فر جع يبشر بأفكار المساواة بين البيض والسود إلى أن اغتيل . رحه الله . على 
يد بعض العنصريين السود . 
۴0W ۴۴ ) ۲ (‏ هى السفينة التى نقلت المهاأجرين و الحجاح الإنجليز الأو ا 


«بلايموث؛ في إنجلترا إلى شال فير جيني في أمريكا في عام ١۲١٠م‏ . 
( ۴) « النصوص المحرمة ٠‏ مالكم إكس .ص .)°٤(:‏ 


ابن تيمية والأخر .. (ıa)‏ 
الشاسعة » وما شعوب إفريقيا إلا جماعات سوداء البشرة من أخمس القده 
إلى قمة الرأس » ذات أنوف فطساء إلى درجة يكاد من المستحيل أن ترثي 
ها وحاشا لله ذي الحكمة البالغة أن يكون قد أودع روحًا أو على الأخص 
رو حا طيبة في جسد حالك السواد» ° 

يقول (بندكت أندرسون ) : ( أمعنوا النظر بالسياسة الحالية إزاء 
البرابرة التي صاغها الليبرالي الكولومبي « يبدرو فيرمين دو فارجاس ؛ في 
مطلع القرن التاسع عشر ١:‏ إن توسيع زراعتنا يتطلب أسبنه اهنود عندنا. 
إن كسلهم » وغباوتہم » ولا مبالاتهم تجاه الجهود الإإنسانية الاعتيادية 
تدفع المرء إلى الاعتقاد أنهم ينحدرون من عرق منحط  )»‏ . 

ويقول رينان ما يلي : ١‏ جنس واحد يلد السادة والأبطال هو الجنس 
الأوروربي ء فإذا نزلت بهذا ا لجنس النبيل إلى مستوى الحظائر التي يعمل 
بها الصينيون والزنوج فإِلّه ثور » إن الحياة التي يتمرد عليها عالنا يسعد 
بها صيني أو فلاح من جنس آخر» ‏ . 

وبالإضافة إلى المبررات التجارية والسياسية والفلسفية العقلانية 
أضيف البرر الديني لتكريس موقف الغرب ( الأنا ) اللجحف من ( الآخر ). 
فالغرب ۔ وخصوصا الأمريكي الأبيض -يرى أن الله كرمه وفضله على 


. ) ٠١(: ص‎ ٠ بحث للمؤلف غير مطبوع‎ .١ العنصرية عند الغرب‎ «)١( 

(۲) « بحث الحذور الثقافية للقومية ٠‏ بندكت أندرسون ٠‏ ضمن كتاب القومية مرض 
العصر أم خلاصة ؟ ص ٠١(:‏ ) . 

٠ )۴(‏ العنصرية عند الغرب ۹ بحث للمؤلف غير مطبوع » ص ٠١(:‏ ) . 


الفصل الأول : مصطلة الخ (ıa)‏ 


خلقه » وأن الله كم منح العبرانيين أرض كنعان والقدس » وطرد منها 
أهلها الأصليين » فقد منح أمريكا للأوروبيين المهاجرين إليها وطرد منها 
سكانها الأصليين » بداية تحقيتق مشروع العناية الإهية الذي يعني تدفق 
ا 

ويقول فرنسوا شاتليه : « إن تكوين التعايير التي تعني آمريكاء» 
أمريكي » أمرك » يشكل الدلائل على هذا التصميم المي » إن أمريكا هي 
في نفس الوقت كنعان الجحديدة ‏ الققدس الجديدة... وفي] محص 
الأمريكيينء فهم تحت الحماية الإلهية ٠‏ إن شعبًا ختارًا » فقط » هو الذي 
يستطيع الإأقامة في هذا البلد الموهوب بكرم .. لقد عاملهم أي الله مثل 
ال 

ومن هذه الرؤية الغريبة الضيقة والتعالية تجاه ( الآخر ) أصبحت 
الحضارة الغربية هي المحور والمرتكز للحضارات البشرية » بل لأيوجد 
حضارة إنسانية غير الحضارة الأورويية الغربية » وماعدها فقطيع من 
الشعوب المتوحشة والبربرية أو العبيد . 

ثم إن ( الأ الغربية ) ظهرت في أوروبا بقوة ٠‏ وانتشرت كالنار في 
الهشيم ٠‏ وتبناها ودافع عنها كثير من العلماء والفلاسفة » وهي نظرة قائمة 
على ( مركزية الحضارة الأوروبية ) بحيث تستبعد كل ما سواهاء فلا 
حضارة إلا حضارة الغرب . 


. ) ٥°۳( : ص‎ ٠ فرنسوا شاتليه‎ .٩ أيديو لجيا الغزو‎ « )١( 
. )٥١٠١١(: فرنسوا شاتليه »ص‎ ٩ أيديو لجيا الغزو‎ «) ۲ ( 


ابن نيدية والأخر .. ر (ıa‏ 


وهناك العديد من المؤرخين الغربيين الذين ادعوا تأثير جنس بشري 
له خصائص معينة في صناعة التاريخ » إذلم يتردد البعض في الزعم بأن 
ا لجنس الأوروبي هو أفضل الأجناس على الإطلاق . وأن باقى الأجناس 
الأخرى أقل قدرة قي صناعة التاريخ . ۰ 

يقول الفرنسي (جوبينو) في رسالة له حول عدم تساوي الأجناس : 
(إن الآريين وحدهم هم بناء الحضارة والمحافظون عليها) . وكان 
جوبينو لا يعترف بحضارة سوى الحضارة البيضاء ‏ . ويؤكد ذلك 
فيقول جوبينو :« أن التفأوت العنصري كاف لتفسير مصائر 
الشعوب»''. 

ذهب کل من (جوزيف آرثر ) و( هوستن ) إلى أن كل الحضارات 
الأساسية هي من عمل الآريين ‏ . 

وهذه (الأنا) هي التي دفعت ( بلومباخ ) إلى تتأسيس نظريته 
الشهيرة التي زعم فيها أن هناك توافقا بين العبقرية وبين طبيعية العقل 
الأوربي. 

وقال إفيريت ‏ آستاذ في جامعة هارفارد : «العرق الأنجلوساكسوني 
متفوق على نحو لم يسبق له مثيل » ولا يدانيه أحد» ” ! 


. ) ۲۸(: نعمان السامرائي . ص‎ ١ تفسير التاريخ‎ «)١( 

(۲) انظر : « آیدیولو جیا الغزو ۰٩‏ فرنسوا شاتليه ء ص :(۸۲) . 
١)۳ (‏ تفسير التاريخ ٠١‏ نعمان السامرائي : ص :(۲۸) . 

. ) ۲۸(: نعمان السامرائي » ص‎ ١ انظر : « تفسير التاريخ‎ ) ٤( 
. )٠١(: ص‎ ٠٠ د العنصرية عند الغرب‎ )١( 


الفصل الأول : مصطلة الأ خر ر۵( 


وهذه (الأنا) الغربية ۔ نفسها هي التي دفعت علماء وفلاسغة 
الغرب إلى تغليف تفوقهم العنصري المزعوم بغلاف البحث العلمي ٠‏ 
فالنازيون الألمان يرون أن تفوقهم يقسر بناء على عرقهم ٠‏ وأنهم آفضل 
العروق وهم السادة . أما الآخرون فهم العبيد ! 

وحينا سيطرت فكرة ( الأنا) على عقل النازية ٠‏ جع هتلر يقول 
بتفوق الألمان بالطبيعة على جميع أجناس البشر » وتقوم فلسفته العنصرية . 
أو (الأنا الألانية ) على فكرة تفوق الجنس الآري الجرماني على باقي 
الأجناس التي آجبتها الطبيعة ٠‏ حيث يرى أن الشعب الآري فوق الجميع 
لذلك يجب الحفاظ على نقاوتها . ولذافقدمنع هتلر زواج الألمان من 
الأجناس الأخرى » حتى لا بختلط دمهم النقي بدماء غيرهم الفاسدة. 

وذهب النازيون إلى أن العروق ليست ختلفة فقط بل متفاوته» 
أفضله وأرقاها وأنقاها العرق الآري . الفرع * النورديكي ». وأدناها 
وأحطها الأفارقة السود" 

ويبرن ريزارد كابوتشينسكي إن هذه النظرية العنصرية للآاخر هي 
التي دفعت النظام الأبيض الكريه ‏ على حد تعبيرة ۔ في جنوب إفريقيا إلى 
تأسیس علاقاته بالآخرين على مبدأً التمییز العنصری ( ۸۲۸۸1۲۴10 )» 
ثم يفسر هذاالتصرف القئم عدم قدرة على التفاهم مع الآخرين 
والتطبع بطباعهم ٠‏ والرغبة في بناء الأسوار الضخمة وحفر الخنادق 


(۱) انظر : « تفسبر التاریخ ۰٩‏ ص :(۲۸ ) . 
(۲) انظر : « تفسیر التاریخ ٠٩‏ ص :(۲۸ ) . 


ابن يميه ډالأخر .. (ıa)‏ 
العميقة › للانعزال عن الآخرين بأنه فشل للكائن البشري في علاقاته ‏ . 
ثم تتابعت ‏ بعد ذلك - النظريات الغربية لتكريس ( الأنا ) » والبحث 
عن مسوغات علمية لاستبعاد ( الأخر ٠)‏ وتبرير شن حروب إبادة 
وإقصاء في حقه ؛ لأن ( الآخر ) ليس إلا عبدًا لا قيمة له ولعل هذه 
الأيديولوجية الغربية تفسر الحوداث العنيفة والدموية في التاريخ الغربي ٠‏ 
فإبادة اهنود الحمر » والحروب الصليبية » وحاكم التفتيش › والحروب 
الأخرى تطبيق عملى لمفهموم الغرب للآخر ٠‏ ذلك الآخر الذي لا ذنب له 
إلا أله صنف غربيًا بالأخر » ما يني أنهم جرد عبد وبربري في نظر الغرب . 
يقول فرنسوا شاتليه : « كان على النظام - أي الغربي ‏ إنكار إنسانية العبد» 
إلّه لا يعرف » بوصفه حيوانًا أو آلة أو كافرّا » كيف يشارك في دائرة السوق 
التي هو مع ذلك دولا بها الحاسم ٠‏ يفترض اقتصاد النخاسة عدم تماثل 
صارم: إنسان = أبيض = حر » دون الإنسان = غير يض = عبد» ”. 
لقد تم رسم ملامح ( الآخر ) بوضوح في الذهنية الغربية بناء على 
تصورات الرجل الأبيض »فهو الذي حددالمفاهيم » ومن ثم رسم 
العلاقات بدقة مع الآخرين ٠‏ فالزاوية الوحيدة التي ينظر للآخرين من 
خلاها هي زاوية الغربي » وعين الأبيض ›» وتقييم الأوروبي ٠‏ وهذا لاشك ِ 
کا بينا سابقا۔ مبني على مفاهيم مسبوقة مبنية على المفهوم الغربي ( للأنا) 
)١(‏ انظر : « نشرة الوموند دبلوماتيك ٩‏ عدد : كانون الثاني / ناير ٠١٠۲م ٠‏ مقال بعنوان 
« التلاقي بالغريب . هذا الحدث الأساسي ٠ء‏ للكاتب الغربي ريزارد كابوتشينسكي . 
(۲) « آيديولوجيا الغزو ۔ فرنسوا شاتليه » ص )۷١(:‏ . 
۲۳۹ 


الفصل الأول : مصطلة الخ (ıa)‏ 


القائمة على التناقض بينها وبين (الآخر ) . 

يقول الكاتب الغربي ريزارد كابوتشينسكي ١:‏ لقد تم تحديد مفهوم 
لخر بحسب وجهة نظر الإنسان الأبيض ٠»‏ الإنسان وروي . 

ویقول فرنسو شاتلیه : « َم معيار أبيض »› وفيا بعد أُرى يكون 
منقوشا على سطح الكرة الأرضية » يكون هذا النقش تناقضًا » تناقض 
بن الأبيض وغير الأبيض » ° 

ويقول فرنسوا شاتليه . أيضا ٠:.‏ يقيم توزيع المزايا تقسيًا كونيًا 
للعمل : للأبيض النظام والحرية والمخابرة » أمَّا الأصفر ؛ فهو جسور 

خّ » ت ھ 
وضعيف » ولكنه عملي » في حين يکون الزنجي شره » وموسیقی » وکثبر 
(r. :‏ 

النسل » وغبر مستقر » : 

لقد ص بعض الغربيرن ۔ قدي وحديثا ‏ رؤيتهم وموقفهم من 
الآخر » حيث اعتقدوا أن الآخر بكل اختصار هو ( الجحيم ) الذي لا 
يرغب أحد في الذهاب ٠‏ أو التعرف إليه » أو إقامة علاقات ودية» أو 
إنسانية معه . وهذه التصورات المغلوطة والمتجنية تجاه الآخرين هي ما 
دفعت الكاتب ( إدوارد آلبي ) في مسرحيته ( قصة حديقة الحيوان ) إلى 
تكرار عبارة : ( إن الجحيم هو الآخر ) على لسان أحد شخصياتها. 
)١(‏ انظر : « نشرة الوموند دبلوماتيك ٠٩‏ عدد : كانون الثاني / يناير ٠٠٠۲م‏ مقال بعنوان 
( ۲ ) « أیدیولو جیا الغزو ٩‏ فرنسوا شاتليه »ص :(۷۲) . 
(۳)« أیدیولوجیا الغزو ٩‏ ۰ فرنسوا شاتلیه » ص : (۷۸) . 


ابن تيمية والأخر .. (ıa,‏ 
وكذلك ( جون بول سارتر ) في مسر حيته ( ا لحلسة السرية )» حيث قال 
بكل وضوح : ( إن الجحيم هو الغير ) . 

وقد أرجع ريزارد كابوتشينسكي التصورات المغلوطة عند الرجل 
الغربي عن ( الآخر ) إلى جهل الرجل الأوروب الأبيض بكل ماله علاقة 
بالشعوب الأخرى وثقافتهاء ومنها كونوافكرة خاطئة عنه» ملية 
بالغطرسة والاحتقار ‏ . 

إن خلاصة مصطلح ( الآخر )۔ كما قيل سابقا - أنه مصطلح غربي 
يدل على السلبية والعدوانية ء في مقابل ( الأنا ) الغربية الدالة على العلو 
والزهو والتغطرس . ومع كل تلك المعاني السلبية والعدوانية الكثبرة التي 
اقترنت في الغرب بتاريخ مصطلح ( الآخر) إلا أك تجد كيرا من الكتاب 
العرب للأسف -ينعون على التراث العربي الإاسلامي عدم وجود 
مصطلح ( الآخر ) في آدبياته ! 

ولا أدري أين يکمن الخلل عند هؤلاء ؟ هل يکمن في سطحيتهم 
أم في ببغائيتهم التي تطالب بمطابقة التراث اللإسلامي للتراث الغربي في 
کل شيء حتى في القبائح ! 

ولذا فلا بد للمتحدث أو الباحث والكاتب أن حرص على التعاطي 
مع المصطلحات الشرعية قدر الطاقة . أو الم طلحات الواضحة في 
)١(‏ « العنصرية عندالغرب ١ء‏ ص :(۱۸) . 
(۲) انظر : « نشرة الوموند دبلوماتيك ٠ ٩‏ عدد : كانون الثاني / يناير ٠٠٠۲م‏ مقال بعنوان 


: التلاقي بالغريب . هذا الحدث الأساسي » للكاتب الغربي ريزارد كابوتشينسكي . 


الفصل الأول : مصطلة الأ خر (ıa)‏ 


معأنيها وتاريخهاء وإذا ما اضطر لاستخدام مصطلحات مرتبكة » أو 
مشوشة ‏ آو مجملة ۔ على حد تعبير ابن تيمية وابن القيم ر مهما الله ٠‏ فلا 
بد من تفصيل وبيان ا معني المراد ء حتى لا يتبادر للأذهان المعاني الباطلة أو 
الخاطئة . 

الألفاظ التي ليس ها أصل في الشرع ٠‏ فتلك لا يجوز تعليق المدح 
والذم ٠‏ والإثبات والنفي على معناها » إلا أن يتبين أله يُوافق الشرع . 

فالمطالبة بالحقوق الواجبة شرعًا لشىء ما لا يكون إلا بعد استقرار 
معنى هذا الشىء في الأذهان » حتى يعرف المخاطب مراد المتحدث ٠‏ فإن 
رتب على مراده حق ؛ قبل » وإن أراد باطلا ؛ رد وإن اشتمل کلامه على 
حق وباطل ؛ لم يبل مطلقا » ولم يرد جميع معناه ‏ بل بُتوقف في اللفظ » 
ويفسر المعنى » وهذا باب مهم في الخطابات الثقافية المعاصرة » حيث تقام 
معارك على آلفاظ لو استفصل معناها ؛ لزال كثير من اللغط حوهاء وكا 
ذكر ابن القيم - رهه الله فان أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ 
اللجملة التي تشتمل على حق وباطل ٠‏ فيطلقها مَّن يريد حقهاء فينكرها من 
بريد باطلها » فیرد عليه مَن یرید حقها . 

ولذالم يرد في الشرع ولا في التراث الإسلامي كلمة (الآخر ٠)‏ بل 
جاءت جموعة الملصطلحات المخصوصة والمحددة في معانيها وما يترتب 
عليها من حقوق وواجبات . وعموم نظرة التشريع الإأسلامي للإنسان 
تقوم على أن اله كرّم جميع البشر الذين ينتسبون جيعًا إلى أب واحدوأم 


ابن ثيمية والأخر .. رذ( 


واحدة ٠‏ وجعل الله مبدأ التكريم يقوم على قدر متساو » لا يفضل الأبيض 
على الأسود ‏ ولا العربي على الأوروربي ٠‏ وإنّا الفضل لمن يعمل بجد» 
وإخلاص في تحقيق طاعة الله . 

ولأجل هذا الاختلاف الذي ليس منبعه من عنصرية قومية أو قبلية 
ذاتيه » ونا منبعه من أمور كسبية ۔ نشأت مصطلحات كثيرة تجسد بكل 
جلاء علاقتنا » مثل مصطلح : ( الكفار ) ء و ( المجوس ٠)‏ و (المشر كين )ء 
و( آهل الذمة ).و (أهل الكتاب ٠)‏ و(أهل الأهواء والبدع من 
المسلمين). 

وكلها مصطلحات تشير إلى قوم مخالفين في الفكر والعقيدة إمّا خارج 
الدائرة الإسلامية › وإمًا داخلها. 

فالذين يقعون خارج الدائرة الإإسلامية قد رتب وفصل هم التشريع 
الإسلامي جيع الحقوق والواجبات التي تلزم غيرهم كحق هم أو تطلب 
منهم لغيرهم كواجب عليهم ٠‏ وقد وردت نصوص صربحة وصحيحة 
تحكم العلاقة الإإنسانية بين المسلم وغير المسلم » وتعظم جانب رعاية 
حقوق أهل الذمة وأهل الكتاب . وكذلك بينت كيفية التعامل مع غيرهم 
من غير المسلمين » ولا جد في غير الإأسلام مثل تلك الحقوق المرعية لغير 
الان 

أما داخل الدائرة الإسلامية فقد بسطت في فقه الخلاف والاختلاف 
الإسلامي ‏ لتباين درجة الاختلاف بعدا أو قربًاء مع أن الأصل هو 


الفصل الأول : مصبطلة الأخر ر۵( 


الرحة بالمخالف مع بيان الحق وصون جوهر العقيدة . 

ولكون مصطلح ( الآخر ) من الألفاظ المجملة › والتي استخدمت 
بشكل واسع في هذا العصر » وعلى وجه الإأطلاق ‏ فلا يعرف بالتحديد 
من هو ( الأخر ) ؟ 

هل هو الذي بختلف عتا بلغته وقومیته فقط ؟ 

آم هو المسلم ؟ 

أم هو أهل الذمة وأهل الكتاب ؟ 

أم هو الوثني ؟ 

أم الملحد ؟ 

أم المسلم المخالف المبتدع ؟ 

آم المسلم المجتهد في الفروع ؟ 

آم المقصود جميع هؤلاء دون تمييز ؟ 

فد فن ا ا الم ان جى رق ال دنل ع لن 
بعض الكتاب المعاصرين أخذ على عاتقه الكلام عن حقوق (الآخر ) 
دون أن بجدد ماهيته وحدوده » وأصبح الباب مشرعًا لفرض جيع الحقوق 
التي فرضها الإسلام للمسلمين أو لأهل الذمة لتعطى للملحدين 
والزنادقة ونحوهم » فحصل الخلاف بسبب ما في خحطاب هؤلاء المثقفين 
من الإ جال والخموض ٠‏ والذي قد يكون مقصودا لذاته ! 


(الآخر !) هكذا. لأسباب : 

أولا : أن ابن تيمية . ره الله - قد تعامل مع أصناف مختلفة من أهل 
ا لحلاف داخل وخارج الدائرة اللأاسلامية ٠‏ ومثل في كثير من جوانب 
NS SS SE‏ 
اقدمه في هذا الكتاب كعالم مسلم تعامل نظرياً وعمليامع هؤلاء 
المخالفين داخل وخارج دائرة الإسلام والذين يسمون بالأخر. 

ثانيًا : ني وجدت أكثر المستخدمين لكلمة ( الآخر ) يستخدمونها 
مطلقة وعامة دون تفصيل ٠‏ ويقصدون ها كل المخالفين داخل وخارج 
دائرة الإسلام » ومه) كانت درجة الاختلاف . والخط' الذي وقعوا فيه 
يتمشل في إطلاق مفهوم (الآخر ) بقدر ما يتمشل في ترتيب الحقوق 
الواحدة على هذا الإطلاق ٠‏ وهذا آمر بخالف الشرع والعقل والواقع . 

فلوا نم أطلقوا مفهوم كلمة ( الآخر ) على كل مخالف ٠‏ ثم فصلوا 
ترتب الحقوق وَفق ما رتبه الشرع ٠‏ لأصبح الخلاف لفظيا. وأصبح 
الكلام يدور حول المصلحة قي استخدام هذا اللفظ المجمل الذي لم يرد 
به الشرع . ويزول الإأشكال حوله بالبيان والتفصيل . 

ثالنًا : أن هذه الكلمة أعنى ( الآخر ) بهذا الإطلاق أصبحت واسعة 
الانتشار » كثبرة الاستخدام في الفترة الأخبرة ٠‏ وكثرت النداءات الصاخبة 


والمحتجة مطالبة بحقوقها . في مقابل اتهام أهل السنة واخاعة وخصوصًا 


الفصل الأول : مصبطلة الأ خر رذ( 


ابن تيمية بانتقاص ومعاداة الآخر . فأردت أن أعرض موقف ابن تيمية - 
من خلال كلامه وفعله ۔ من صنوف المخالفين المتعددة » والتي تندرج 
تحت سقف المفهوم ا لمطلق ( للآخر )ء كما يستخدمه كثير من الثقفين 
اليوم. 

وقد ركزت على موقف ابن تيمية من المخالف داخل دائرة الإسلام › 
لعا فيه من اللبس والظلم الكبير الذي وقع على هذا العلم الشامخ » مع 
إشارات يسيرة إلى المخالف خارج الدائرة الإأسلامية » مع العزم بإذن الله ۔ 
على بيان ذلك بالتفصيل في الطبعات القادمة . 

ف (الآخر ) هنا أعني به : كا يتصوره مَّن يُطلق هذه الكلمة أو بعبارة 
أدق : هم الذين يرون ابن تيمية هو الآخر المخالف هم عقديًا وفكريًا 
وبسبب هذا الخلاف قام بعضهم بتبديعه أو تكفيره أو الاعتداء عليه . 

رابعا : بسبب انتشار هذا المصطلح » وكثرة استخدامه » واهالة التي 
لفته ء ترتب على ذلك إلباسه نوع من الإيجابية » بل والقدسية في أذهان 
ال اء و الى معن فاردت أن أن ار ل الهو اء ود لته :تى 
ينك الارتباط بينه وبين ما عَلَقَ به من إمجابية ومدح مع الإأطلاق › وثانيا 
أقدم أقوال وأفعال ابن تيمية تجاه من بخالفه » ليقارن القارئ بين الموقفين › 
موقف ابن تيمية من ( الآخر ) وموقف الغرب وغيرهم منه . 

وعلى أي حال » فسيجد . القارئ الكريم في هذا الكتاب كيف 
تعامل ابن تيمية مع هؤلاء المخالفين ‏ وكيف تعامل مع من يخالفه في 


ابن تيسية والأخر.. رد2( 
بعض أمور العقيدة أو الأصول » وهل وصفهم بالآخر على مقاييس 
ومفاهيم الخرب ؟ أم اعتبرهم مسلمين قد انحرفوافي هذه المسائل 
واجتهدوا » وهم متفاوتون يي اجتهاداتہم بین قريب وبعید » والله يغفر لمن 


الفصل الثاني 
في ظلال سبرة ابن تيمية وشخصيته 


«فل ت أن صر من أحد سي ب کذبه علي أو ر ظلمه وغدوانه . 
ی د احا کر مسل واا م خير کل شل » وا کر ت 
و ن م ا 

[ ابن تيمية « مجمو ع الفتاوی »: (۲۸/ ٠١١.٠١‏ )]. 


الفصل الثاني : 3 ظلال سر ابن يمية وشخصبئة (2è)‏ 


من يَطْلع على سيرة ابن تيمية ”“ يعلم أن هذا الرجل نسيج وحده» 
وأنّه من نعومة أظفاره وهو محمل نفسًا عالية » وهمة جبارة » وعقلية فذة» 
اننصهرت جيعهافي بوتقة واحدة» ووجهت نحو خدمة هم أمته 
الإإسلامية . 

فمنذ وقعت عينه وهو صغير على آثار انيار الأمة وتشتتها » وعايش 

. ۽ 
البلاء العظيم الذي حل بها » وسمع من معاصريه أخبار زحف جيوش 
التتار على الخلافة » وتدمير حواضرها» وسحق عاصمتها » وتناوش 
جيوش الصليب لأطرافها » فمنذ تلك اللحظة وهو يحمل في قلبه اللصغير 
المظلم » وهذه الحفرة السحيقة التى وقعت فيها بسبب العقائد الخرافية › 
والأوهام الباطلة ء والخلافات الطائفية » والمشاحنات المذهبية » التى 
فرقت الأمة وشتتها » وجعلتها نيبا للأعداء في كل مكان . 
١(‏ )اقول : سية الإمام أبن تيمبة د ره اله تعال - مشهورة ومغروفة »وقد القت فها 
الكتب والمجلدات » وبْسطّث ها الصفحات » وليس هذا الفصل حَصَّصًا لعرضها بالبيان 
والتفصيل » وإنا المقصود عرض لمحات ونفحات من سبرته وشخصيته » وشىء من منهجه » 
ليقف القارئ على جوانب عظمته وإنصافه وموضوعيته ۔ رهه الله . » ومن أراد الزيادة ؛ 
فليراجع الكتب المختصة التي بسطت ترجمته » ومن الأمثلة : كتاب « العقود الدرية ٠ء‏ 
و#الأعلام العلية٠‏ » وما صدر مُؤخرًا وهو من أجمع الكتب لسيرة ابن تيمية » وهو كتاب 
«الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون ٠‏ ۔ محمد عزيز شمس وعلى 
ورحم الله مُؤرخ الإسلام الإمام الذهبي حينم قال وهو يتحدث عن ابن تيمية : * هو أكبر من 
آن ينبه مثلي على نعوته » فلو حلفت بين الركن والمقام حلفت أي ما رأيت بعيني مثله » . 

[ « الشهادة الز كية ٩‏ » ص : ( ٤۳‏ ) . وانظر : « ذیل الطہقات ٤(٩‏ / ۳۹۷ )]. 


ابن تيمية الأ .. (L۵)‏ 

وكان منذ صغره وهو يتقد ذكاء وفطنة وألعية ٠‏ فجعل همته في 
الإمساك بحبل الله المتين ‏ كتاب الله وسنة نبيه ‏ صلى الله عليه وأله وسلم 
فجعل شغله الشاغل العلم الشرعي ؛ إذ هو المنزل الأول والأساس 
الثابت لانطلاق السائرين في منازل صيانة الأمة وإصلاحهاء وهو المدرج 
الأول للسالكين في تجديد أمر هذه الأمة . 

قال الإمام الحافظ البزار ٠:‏ ولم يزل منذ آبان صغره مستفرق 
الأوقات في الجهد والاجتهاد » وختم القرآن صغيرًاء ثم اشتغل بحفظ 
الحديث و الفقه والعربية » حتى برع في ذلك » مع ملازمة مجالس الذكر 
وسماع الأحاديث والآثار » ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي 
الروايات الصحيحة العالية . 

آما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد» وصحيح البخاري › 
ومسلم ٠‏ وجامع الترمذي » وسنن أبي داود السجستاني » والنسائي » وابن 
ماجة ٠‏ والدارقطني » فإِنّه . رجه الله ورضي عنهم وعنه -سمع كل واحد 
منها عدة مرات ٠‏ وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين 
للإمام الحميدي » وقل كتابٌ في فنون العلم إلا وقف عليه » . 

فكان ۔ ره الله بعد ذلك آية من آيات الله في الحفظ والعلم » حتى 
قال العلماء ‏ كالذهبي وغيره ۔ : الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية » فليس 
بحديث . دلالة على سعة حفظه » وعظيم علمه » وصار علامة بارزة بين 
)١(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ٠‏ الحافظ عمر على البزار ء تحقيق : العلامة / زهير 
الشاويش ٠‏ ص :( ۱١۹‏ ) الطبعة الرابعة ١٤١١‏ ه ٠‏ المكتب اللإسلامي بيروت . 
۳۸ 


الفصل الثاني : 3 ظلال سبرة أبن تيمية وشخصينه (ıa)‏ 


العلاء على إتقان كتاب الله وعلومه » وحفظ السنة وعلومهاء فصار نادرة 
زمانه » وجوهرة عصره في علوم الشريعة . 

قال الإمام ا لحافظ المزي :« ما رآيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة 
رسوله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔» ولا أ تبع فما منه ٩‏ . 

ولم یکن ۔ ره الله ۔ عالعًا سلبيًا » كسولا أو خائا أو منزويًا في زوايا 
دور العبادة » بل کان باذلا ماله ووقته وجهده في سبیل الله وف سبيل نصرة 
دين الله » وفي سبیل خدمة عباد الله » لا ینشني ولا یتوانی › فلا یقعده کلام 
ا لحصوم وطعنهم فيه وتهويشهم عليه ٠‏ ولالمز وسخرية وخذلان 
الأصحاب ٠‏ كا لا يزيد من نشاطه مدح المقربين أو أصحاب الجاهء ولا 
يلجمه عن قول الحق رغبة أو رهبة من سلطان أو غيره . 

قال عماد الدين الواسطي : * إن الله . تعالى ‏ قد رحم هذه الأمة بإقامة 
رجل فقوي اهمة ٠‏ ضعيف التركيب ٠‏ قدفرق نفسه وهمه في مصالح 
العالم وإصلاح فسادهم » والقيام بمهناتهم » وحائجهم » ضمن ماهو 
قائم بصد البدع والضلالات وحصيل مواد العلم النبوي الذي يصلح به 
فساد العالم ويردهم إلى الدين الأول العتيق جهد إمكانه » . 

وكان مع مكانته العظيمة » وقدره الشريف » وخضوع السلاطين له ٠‏ 
وكثرة أتباعه » وقوة أنصاره » وتعاطف العامة معه ونصرتيم له » في غاية 
)١(‏ الردالوافر ٠٠‏ تحقيق : العلامة / زهبر الشاويش » ص ۲۳١(:‏ ) الطبعة الثالفة 


. )۷(: ص‎ ٠٠ بيروت . و « العقودالدرية‎ ٠ ه ال مكتب الإأسلامى‎ ١ 
. ) ۳١٠۹(: العقود الدریة ٩۔۰ ص‎ « ) ۲ ( 


ابن تيسية والأخر .. (ıa)‏ 
التواضع وغاية البساطة مع عوام الناس ٠‏ لا يرى لنفسه فضلا على أحدء 
بل کان يجلس مع سائر الناس کأنّه واحد منهم » حتی لا کان في سجنه ۰ 
ما كان يتأفف من مجالسة أصحاب الذنوب والجرائم لنصحهم وإرشادهم 
وتعليمهم أمور دينهم › بل كان يرى ذلك واجبًا عليه » زكاة لعلمه› 
وتزكية نفسه . 

قال تلميذه الحافظ البزار ٠:‏ وأما تواضعه ؛ فا رأيت ولا سمعت 
بأحدمن آهل عصره مثله في ذلك » كان يتواضع للكبير والصغير ء 
والجليل والحقير » والغني الصالح والفقير » وكان يدني الفقير الصالح 
ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه المستحلى زيادة على مثله من الأغنياءء 
حتى إِلّه ريما خدمه بنفسه وأعانه بحمل حاجته جيرا لقلبه » وتقربًا بذلك إلى 
ربه» . 

وقال الحافظ البزار ۔ أيضا . حاكيًا تجربته الشخصية مع شيخه ابن 

تيميه: « وأظهر لي من حسن الأخلاق والمبالغة في التواضع » بحيث إنّه 

كان إذا خر جنا من منزله بقصد القراءة حمل هو بنفسه النسخة » ولا يدع 

أحدًا منا مجملها عنه ‏ وكنت أعتذر إليه من ذلك خوفا من سوء الأدب» 

فیقول : لو لته على رأسی لكان ينبغي » ألا آمل ما فيه كلام رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم. ؟» . 

وکان ۔ رمه الله رحيا بالمسلمين » شفيقا عطوفا عليهم » يتلمس 


. )٤۸(: ص‎ ٠ العلية‎ مالعألا)١(‎ 
. )٤۹( : ص‎ ۰٩ الأعلام العلية‎ ١) ۲( 


الفصل الثاني : 3 ظلال سيرة ابن يمية وشخصيله ر3( 


حاجاتهم » ويقضي أمورهم » ولاب هنأله بال وهو يعلم أن أحدهم في 
ضائقة أو وقع له مكروه ٠‏ بل طالت رحته آهل ذمة المسلمين » الذين هم 
في الإسلام ذمة الله وذمة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ۔ . 

قال ابن تيمية في رسالة بعثها إلى ( سرجون ) ملك قبرص بحثه فيها 
إطلاق سراح المأسورين من المسلمين ١:‏ قد عرف النصارى كلهم لعا 
خاطبت التتار في إطلاق الأسرى » وأطلقهم غازان وقطلوشاه » وخاطبت 
مولاي فيهم فسمح بإطلاق المسلمين » قال لي : لكن معنانصارى 
أخذناهم من القدس فهؤلاء يطلقون . فقلت : بل جميع مَّن معك من 
اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتناء» فإِنًا نفتكهم » ولا ندع أسيرًا لا 
من أهل الملة ولامن أهل الذمة . وأطلقنا من شاء الله » فهذا علمنا 
وإحساننا والجزاء على الله . 

أما زهده وعبادته وورعه » فالكلات والحروف قاصرة عن بيان ذلك » 
لاشتهار حاله » وظهوره للخاصة والعامة » فقد كان رباني العبادة » قريب 
القلب من ربه » سريع الدمعة . رهه الله . » له جلد عجيب على العبادةء 
قل أن يطيقه غيره . 

قال الحافظ البزار :* أما تعبده ۔ رضي الله عنه - فإلّه قل أن سمع 
بمثله؛ لاه كان قد قطع جل وقته وزمانه فيه » حتى إِلّه لم مجعل لنتفسه 
شاغلة تشغله عن الله تعالى ۔ ما يراد له لا من أهل ولامن مال . 


. ) ٦۱۷ /۲۸(:٩ مجموع الفتاوی‎ «)۱( 


LL 


ابن تيمية والأخر .. رھے € 


وكان في ليله متفردا عن الناس كلهم ٠‏ خاليًا بربه -عز وجل ٠‏ 
ضارعا مواظبًا على تلاوة القرآن العظيم » مكررًا لأنواع التعبدات الليلية 
والنهارية » وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر يأتي 
بسننها قبل إتيانه إليهم » وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تنخلق القلوب فيبة 
إتيانه بتكبيرة الإحرام » . 

ومع علمه وجهاده وورعه وزهده وتقواه » فإنه ‏ رمه الله کان 
مجتهدا باذلا نفسه لخدمة أمته » مُعَرّصا نفسه للأخطار في سبيل ربه » ثم في 
سبيل هضة مته التي طال رقادها بسبب البدع والمحدثات التي خيّمت 
على عقول كثير من الأمة . 

وماكان ره الله مسا للشهرة ٠‏ ولا راغبًا في التميز بالشواذ 
والغرائب ۰ بل کان همه وهدفه ا لحق این کان . ومه| کان ثمنه . 

وبسبب ذلك ٠‏ عارضه أهل التقليد » وكفره أهل الجهل » وبغي عليه 
أهل الحيف » وهو صابر لا يتزعزع كالبل الأشم ؛ لاله ما قال شينًا ء وما 
افد آم ا ایی أو بافری بل كان مدها يرادا وختا د 
وهداه إليه الدليل النقلي الصحيح » والعقلي الصريح . 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله . : « المسائل التي أنكرت عليه ما كان 


وها تالش 
(١)«الأعلام‏ العلية ٠٠‏ ص )١١(:‏ . 


(۲) « الردالوافر ». ص :( ٠ ) ۲٤۷‏ و« الشهادة الز كية ٠٠‏ ص :(۷۳) . 
اف 


الفصل الثاني : 3 ظلال سبرة ابن يمية وشخصينة (ıa)‏ 

قال الحافظ البزار : « إِلّه رضي الله عنه ‏ ليس له مصنف ولا نص في 
مسألة ولا فتوى إلا وقد اختار فيه ما رجُحه الدليل النقلي والعقلي على 
غيره » ومحرى قول الحق المحض ٠»‏ فبرهن عليه بالبراهين القاطعة الواضحة 
الظاهرة » بحيث إذا سمع ذلك ذو الفطرة السليمة يثلج قلبه بهاء ومجزم 
بأتّہا الح المبين . 

وتراه في جميع مؤلفاته إذا صح الحديث عنده يأخذ به ويعمل 
بمقتضاه » ويقدمه على قول كل قائل من عالم ومجتهد ٠‏ وإذا نظر المصف 
إليه بعين العدل يراه واققا مع الكتاب والسنة » لايميله عنها قول أحد 
كائنامَن كان ٠‏ ولا يراقب في الأخحذبعلومه) أحدًاء ولا مخاف في ذلك 
أميرّاء ولا سلطانًا » ولا سوطا » ولا سيمًا ولا يرجع عنها لقول أحد وهو 
لوال ق 

وابن تيمية ۔ رحمه الله ما كان تأخذه في الله لومة لائم » ولا يأخذ 
بالتقية خيفة من الناس على مصالحه ومدخراته الشخصية › فإنه كان يقول 
باحق الذي آمن به » ولا يتزعزع ولا يداهن أحداء ولو اجتمع الناس كلهم 
لحربه » ولو سلطوا السلاطين عليه » وكتبوا في ذمه التقارير الكيدية › 
وکروا به » فالّه ثابت ال جنان » ناطق باحق . 

يقول ابن تيميه . رحه الله .: «ولن حاف الرجل غر الله إللالمرض في 
قله" . 


. )۷١(: ص‎ ٠٠ الأعلام العلية‎ «)١( 
. )٠١١(: ص‎ ٠ ٩ العقو د الدرية‎ ١ ) ۲ ( 


LL 


ابن ليمية والأخر .. (L3)‏ 


وقال ابن فضل الله العمرى :« وكان ابن تيميه لا تأخذه في الحق لومة 
لائم » ولیس عنده مداهنة » وکان مادحه وذامه تي الحی عنده سواء» . 

وما زاد غيظ خحصومه عليه » ما كانوا يقترفونه من مداهنة السلاطين 
على حساب الحق » فيجاملونهم على حساب دينهم » ويعاونوهم على ظلم 
عامة الناس تقربًا هم وتوددا إليهم » وفي المقابل كان شيخ الإسلام صادحا 
باحق » ناطقًا بالصدق »مايا عن حقوق فقراء الخلق ٠‏ مدافعًا عن 
أرزاقهم ‏ دافعًا الظلم عنهم » مفتشًا عن الفقير المحتاج » باذلا لقمته إلى 
فم المساكين ! 

قال ال لحافظ البزار :« ولا زاحم في طلب الرئاسات › ولا رئي ساعيا 
في تحصيل المباحات » مع أن الملوك والأمراء والتجار والكبراء كانوا طوع 
أمره » خاضعين لقوله وفعله » وأدين أن يتقربوا إلى قلبه مه) أمكنهم › 
مظهرین لإجلاله » أو أن يؤهل كلا منهم في بذل ماله » . 

وني المقابل كان حال مبغضيه كم) يقول الحافظ البزار : ١‏ سبب 
عداوتهم له أن مقصودهم الأكبر طلب الجحاه والرئاسة » وإقبال الخلق › 
ورأوه قد رقاه الله إلى ذروة السنام من ذلك ما آوقع له في قلوب الخاصة 
والعامة من المواهب التي منحه بهاء وهم عنها بمعزل › فنصبوا عداوته › 
وامتلات قلوهم بمحاسدته» . 
)١(‏ « الشهادة الزكية ٩‏ ص :( ۳" ) . 


(۲) « الأعلام العلية ٠٠‏ ص :( ٠١‏ ) . 
(۳)٠الأعلام‏ العلية ٠ء‏ ص )٦۹(:‏ . 


الفصل الثاني : 3 ظلال سبرة ابن يمية وشخصينه ر۵( 
١ SEE :‏ 
ولأّم يعلمون أن العامة والخاصة تحبه » فقد عمدوا إلى الكذب 
عليه » واختلاق الأباطيل على لسانه » ولبس الحق بالباطل » واستعداء 
آهل الخرافات عليه ومن ناصرهم من الأمراء . مع أَّبم يعلمون في قرارة 
أنفسهم أنه عالم جتهد » آخذ بالدليل العقلى والشرعى » لايقول هوى »› 
ولا ينطلق من تشهي › ولا یکتم حقا اعتقده . 
قال ابن تيمية : ١‏ وما كتبت شيئا من هذا ليكتم عن أحد ولو كان 
مبغضا  »‏ . وقال أيضا : « إنه ليقف خاطري في المسألة والشىء أو الحالة 
التي تشكل على » فأستغفر الله ۔ تعالى ‏ آلف مرة ٠‏ أو أكثر أو أقل ٠‏ حتى 
ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل » “. 
ابن تيمية » بل حشدوا رعاع الناس » من أهل الخرافات والأهواء ضده»› 
وخاصة من يتاجرون بمراقد ومقابر الأموات › ومجنون من العامة 
والبسطاء الأموال الكثبرة ‏ فاستمالوا الأمراء الذين يعظمون الخرافة › 
ويعمرون المقابر ويخربون العمران » وكذبوا على ابن تيمية عند بقية الناس »› 
وألبوا السلطان عليه » حسدًا من عند أنفسهم . 
حسدوا الفتي إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداوبغيا: إنهلدميم 


. ) ۳۸۳(: ص‎ ٩ العقود الدرية‎ « )١( 
. )٥(: ص‎ >٠ العقود الدرية‎ « ) ۲ ( 


ابن تيسية والأخر .. رد( 


وای چوا وکات ری ا ررد اما 
کفروه » وآهدر بعضهم دمه » فسجن مرات ومرات » حتی جاء سجنه 
الأخبر الذي مات فيه ٠‏ فأرادوا أن يمعنوا في إيذائه وهو الأسير فقاموا 
بمنعه من الكتابة » ليوقفوا كلمة الحق حيث صادروا منه أقلامه وكتبه» 
ووضعوه في زنزانة مظلمة » أضرت ببصره» وكانت مصادرة الأوراق 
والأقلام أشد شيء علي نفس هذا العالم الكبير » فحرموه من كل شيء 
خی کا کا وا فاا اا 

هكذا هم آعداء كلمة الحق الحرة دائ] في كل زمان ومكان ! 

قال ابن عبد اهادي : « فلم کان قبل وفاته بأشهر ورد مرسوم 
السلطان بإخراج ما عنده كله » ولم يبق عنده كتاب ولا ورقة ولا دواة 
ولا قلم » وكان بعد ذلك إذا كتب ورقة إلى بعض أصحابه يكتبها بفحم ٠‏ 
وقد رأيت أوراقًا عدة بعثها إلى أصحابه وبعضها مکتوب بفحم ». 

ومع ما کان فيه ۔ رهه الله - من ضيق وضنك » فقد کان لا يفتر عن 
التتحدث بنعم الله عليه . وكان يكتب لأصحابه وتلاميذه بحمد الله 
وشكره والثناء عليه . ومن ذلك آخر رسالة كتبها ابن تيمية قبل وفأته 
بنحو شهر ونصف ٠‏ كتبها بالفحم لحا أخرجواعنه الأقلام والأوراق ٠‏ 


فاضطر لغسل رسائل تلاميذه التي كانت ترسل له من قبلهم »ثم الكتابة 


(۱) العقودالدریة ۰٩‏ ص :(۳۸۰۳۷۹) . 


الفصل الثاني : 3 ظلال سيرة ابن تيمية وشخصيه (ıa)‏ 
عليه مرة آخرى . يقول في رسالته تلك : 
« ونحن - ولله الحمد والشكر ۔ في نعم عظيمة تتزايد كل يوم » ويجدد 
الله ۔ تعالى ‏ من نعمه نعًا أخرى » وخروج الكتب كان من أعظم النعم» 
فإني كنت حريصا على خر وج شيء منها لتقفوا عليه » وهم کرهوا خروج 
(الإخنائية ). أي كتابة الذي رد فيه على الإخنائي الصوف ٠.‏ فاستعملهم 
الله تعالى ‏ في إخحراج الحميع وإلزام المنازعين بالوقوف عليه » وبهذا يظهر 
ما آرسل الله به رسوله من الهدی ودين الحق . 
فإن هذه المسائل كانت خفية على آكثر الناس » فإذا ظهرت : فمن كان 
قصده الحتى هداه الله » ومن كان قصده الباطل قامت عليه حجة الله » . 
ثم قال : « والأوراق التي فيها جواباتكم غسلت ٠‏ وأنا طيب وعيناي 
طيبتان أطيب ما كانتا ء ونحن في نعم عظيمة لا تحصى ولا تعد والحمد لله 
مدا كثيرًا طيبًا مباركا فيه » كل ما يققضيه الله تعالى ۔ فيه الخرر والرهمة 
والحكمة إن ربي لطيف لا يشاء إلّه هو القوي العزيز العليم الحكيم » ولا 
ال فل اجد ضر نن وهه اصاك هو ب ٠‏ نهو ان دوا 
أصابك من سيئة ؛ فمن نفسك ٠‏ فالعبد عليه أن يشكر الله ومحمده دافا 
على كل حال » ويستغفر من ذنوبه » فالشكر يُوجب المزيد من النعم ‏ 
والاستغفار يدفع النقم ٠‏ ولا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له ء إن 
آصا ته سر اء گر وان اانه قر ا ضر كان رال" 


. ) ص :( ۳۸۲۔۳۸۳‎ ۰٩ العقود الدرية‎ « )١( 
. ) العقود الدرية ۰ ص :( ۳۸۲۔۳۸۳‎ « ) ۲ ( 


ابن يميه والأخر .. ردے) 

قال ابن عبد اهادي معلقا على هذه الرسالة : « وهذه الورقة كتبه 
الشيخ ٠‏ وأرسلها بعد خروج الكتب من عنده بأكثر من ثلاثة أشهر في شهر 
شوال قبل وفاته بنحو شهر ونصف ٠‏ ولحًا أخرج ماعنده من الكتب 
والأوراق .. أقبل الشيخ بعد إخراجهاعلى العبادة والتلاوة والتذكر 
والتهجد حتى أتأه اليقين » وختم القرآن مدة إقامته بالقلعة انين أو إحدى 
وثمانين ختمة انتهى في آخر ختمة إلى آخر اقتربت الساعة : $ إَِألقَوَ في 
جت وتر ) ف معد دي عندمَليكِممَدَدر & [القمر: 90 7 . 

وهكذا أراد خصومة أن بحبسوا كلمته الحرة الصادقة حتى لا تصل 
للناس » فيتحرروا من سلطان الخرافة » وقيود الأوهام ‏ وأغلال هوى ٠‏ 
ووصل بهم الأمر إلى انتزاع الأوراق والأقلام منه ‏ كل ذلك خوفا ورعبً 
من كلاته الناطقة بالحق واليقين ! 

لکن مرادهم خاب وخسر » فهذه هي کلمات الإمام ابن تیمیه تملا 
العالم كله » وهذه كتبه ۔ وله الحمد - تطبع وتُوزع في كل مكان والناس 
مقبلة برغبة عارمة على كتبه وكلاته » وفي كل فن وعلم . 

وهنا أتذكر ما قاله أحد العلماء الأفاضل في زمن ابن تيمية » حينا 
كتب رسالة إلى تلاميذ شيخ الإسلام بعد وفاته ۔ ره الله ۔ يوصيهم بكتب 
الشيخ ٠‏ ويجثهم على نشر علمه » ويطب خواطرهم بأن المستقبل للحق 


بإذن الله . 


. ) ۳۸٤ (: ص‎ ۰٩ العقود الدرية‎ ١ )١( 


الفصل الثاني : 3 ظلال سيو ابن أيمية وشخصيثة رذ( 


يقول أحمد بن مري المحنبلي في رسالته : « والله ۔ إن شاء الله ۔ ليقيمن 
الله - سبحانه ‏ لنصر هذا الكلام » ونشره وتدوينه وتفهمه ‏ واستخراج 
مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم إلى الآن في أصلاب 
آبائهم» وهذه هي سن الله الجارية في عباده وبلاده » . 

فتأمل أخي القارئ الكريم كيف ظهر أمر شيخ الإإسلام ابن تيمية 
وطارت كتبه في الآفاق » ووصلت كلمته إلى أقاصي المشرق وا مغرب › 
ونال مئات من الباحثين الدرجات العلمية في دراسة علمه في شتى الفنون »› 
وكتبت فيه الآف الكتب » وأصبح اسمه على كل لسان » وفي المقابل آمسى 
کثیر من أعدائه لا یذکرون بأسمائهم › وإِذا ذکروا فنا یذکرون لاقترانہم 
بحوادث تعرض ها ابن تيميه ‏ ر حه الله » فلله الأمر من قبل ومن بعد . 


(\é* ٠١۹ ( : الوصية “.ابن مري الحنبلي » تحقيق : فهد بن معقد العتیبي › ص‎ «)١( 


الطبعة الأولى ٤‏ ١٤٠ه»‏ دار بلسية ‏ الرياض . 


الفصل الثالث 
موقف ابن تيميه من نكفيبر المسلمين 


الفصل الثالث : موقف ابن نبسية سن ذكفم اطسلمين (ı۵)‏ 


ھھھ 


اا 

من المسائل المهمة والخطيرة والتي كثيرًا ما يثبرها خصوم الدعوة 
السلفية عموما وابن تيمية خصوصًا : ( مسألة التكفر ) . حيث كتبوا هذا 
الصدد الكثير من الكتب » لكن مما يؤسف له ألَّم كثيرًا ما بحيفون في 
حكمهم في هذه المسألة بالذات » ويتهمون ابن تيمية بشكل خاص بأنّه 
ظط التكنى» ومز سن الافضاء ' 

ومن يتأمل جوهر مذهب ابن تيمية يعلم علا يقينيا أنه برئ ًا 
يكهمونه به وآنه كذلك برئ من التفريط والافراط > وليان هذه المسألة 
بشكل واضح لا بد من توضيح بعض الأمور المهمة في هذا الموضوع» 
ولذا سينقسم حديثنا إلى مبحثين : 

الأول : مقدمات في مسألة التكفر . 


الثاني : موقف ابن تيمية من التكفر . 


الفصل الثالث : صوقف أبن تيسية من تكفير اطسلصين ر۵( 
الميحث الأول 
مقدمات فى مساله التكفر 
قبل الحديث عن مسألة التكفير وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية - 
والقواعد المنهجية التى أرى أنّبا ضرورية في معالحة هذه المسألة ء حتى لا 
نهرب من إفراط فيها إلى تفريط » والفضيلة هي الوسط العدل الذي يقع 
بين رذيلتين » وهذا الوسط هو حقيقة روح الإأسلام ومعدن الشريعة التي 
فصلت وبينت هذه المسألة » وسار على ذلك السلف الصالح ۔ رضوان الله 

وهذه مقدمات مهمة في مسألة التكفر : 

(۱) التكفير موجود في كل دين ٠‏ وفي كل مذهب »وي كل 
فكرة ۰ ودين لیس فيه آصول یکفر من ینکرها لیس بدین › 
وهدا أمر تتفق عليه جميع الديانات السماوية ٠‏ كالإاسلام 
واليهودية والنصرانية ٠‏ بل إن الإيديولوجيات الوضعية 
كالشيوعية والعلمانية وغيرها يكون تكفيرها بإخراج من 
لم يؤمن بأصوها عن دائرتما ' . 

(۲) التكفير حكم شرعي لا ينكر » فهو من أحكام الله وأحكام 


)١(‏ أقول : انظر تكرمًا الفصل الخامس من هذا البحث وهو بعنوان : « موقف الشيعة من 


ابن تيمية والأخر .. رد( 


رسوله ۔ صل الله عليه وسلم ٠‏ وإن| الإنكار على من 
توسع وغلا وأفرط فيه » أو كفر مسلا . 

(۳) كل طائفة إسلامية قد تقرر عندها مبدا التكفير » لكن أهل 
السنة والجاعة هم الوسط في هذاالباب ٠‏ وهم أضبط 
وأعدل وأقسط الناس فيه » ومنهجهم في ذلك معلوم 

: أن عدم التكفير مُطلقًا ليس مفخرة ولا منقبة ء لأمرين‎ )٤( 
أن هذا مناف للواقع وتكذيب للواقع »ثم هو يناقض‎ 
. فكرة الإيمان بفكرة محددة ها أصول ثابته‎ 

)٥(‏ طا دة ردن اوتا اانا 
للمخالف . وأعدل » وأضبط » وأرحم الخلق في تعاملهم 
مع المخالفين هم أهل السنة والجاعة . 

)١(‏ وعقيدة آهل السنة والجاعة منهج ومبدأ وليست 
أشخاصًاء وهي الإسلام بنقائه وصفائه » وكا أن حال 
أفراد المسلمين اليوم ليسوا بحجة على الإسلام » فكذلك 
الحال بالنسبة لأفراد أهل السنة ء فالحجة في منهجهم 
وأصوهم لا بأفرادهم . 

(۷( أن الواقع والتاريخ والنصوص تدل وتثبت أن آهل الس 
والجاعة هم ضحية التكفير والعنف و الإقصاء من قبل 


الفصل الثالث : موقف ابن ثيمية من كفب اطسلصين رد( 


الآخرين الذين يوصفون بالعقلانية والتنوير والتسامح . 
فلقد كفر الإمام أحمد واستحل دمه » وعذب وضرب 
بالسياط حتى سقط » وسجن » وقتل خلق من أنصاره› 
ومنعوا من الحد» وضربت عنق الإمام آحمد بن نصر 
المروزي . وصلب مدة طويلة ‏ وامتحن علاء السلف في 
إيمامم في فتنة خلق القرآن » وفصلوا من أعيا هم » وقطعت 
أرزاقهم » وكفر ابن تيميه » وشجن وضرب وعذب› 
ونالته الألسن بالألفاظ البذيئة > زمنه وحتی عصرنا 
هذا ... والقائمة طويلة . 

 )۸(‏ أن الأخطاء والانحرافات التي تتهاشى وتتفق مع أصول 
المذهب ويقرها ‏ هي ما يدان به المذهب أو تدان به الطائفة 
وليست أخطاء الأفراد أو ا لجاعات التي أصوهم منهجهم 
ومذهبهم يرفضها ويدينها ويرد عليها . 


الفصل الثالث : موقف ابن يمية مسن نكفير اطسلمين (ıa)‏ 
المبحث الثاني 
موفف ابن تيمية من التكفير 

تناولت الكثير من الدراسات العلمية والأكاديمية المنصفة موقف 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله من التكفير » وأبانت بشكل واضح 
وجلي حقيقة آراء ابن تيميه ٠‏ وآتّا لا تختلف في شىء عن مذهب أهل 
Sg O‏ 

ونحن هنا لسنا بصدد عرض موقف ابن تيمية بالتفصيل ٠‏ بل بصدد 
عرض موجز لأهم آراء وأقوال وأفكار ابن تيميه حول مسألة التكفر 
وموقفه من المخالفين ٠‏ والتي أطال أهل الخلاف فيها الكلام » وامتدت 
ألسنتهم الحداد ضد ابن تيمية واتہموه بها ليس فيه ٠‏ وقولوه مالم يقله . 

ونا هنا ضع بين يديك . أخي القارئ الكريم ۔ كلام ابن تيمية نفسه » 
وتطبيقاته العملية » ليتضح لك » ولكل منصف حقيقة موقف ابن تيمية . 

إن آول أمر يقرره ۔ رحه الله هو ما قرره أهل السنة والجياعة من أن 
التکفیر حکم الله ۔ عز وجل ۰ وحکم رسوله ۔ صلی الله عليه وآله وسلم ۔» 
وأن التعدي على المسلم بالتكفير من أعظم الأمور شناعة . وأكثرها بشاعة 
وأخطرها أثرّا على الإسلام والمسلمين . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه ١:‏ وليس لأحد أن يْكَفَرَ أحدًامن 
المسلمين » وإن أخطأ وغلط ٠‏ حتى تَقام عليه الحجة ٠‏ وتبين له المحجةء 


ابن تيمية والأخر .. ردےÇ‏ 
ومن ثبت إسلامه بيقين » لم يزل ذلك عنه بالشك» '. 

وقال : « ولا جوز تكفير المسلم بذنب فعله ء ولا بخطأً أخطأ فيه ء 
کالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة 0 

وقال مؤكذا منهجه الذي لا يجيد عنه :« هذامع آي دائًا » ومن 
جالسني يعلم ذلك مني ٠‏ أني من أعظم الناس نيا عن أن ينسب معين إلى 
تكفير وتفسيتق ومعصية ٠‏ إلا إذاعلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية 
التي من خالفها كان كافرًا تارة . وفاسقا أخرى » وعاصيًا أخرى »'. 

وبعد بيان خطورة التكفبر » وضرورة التحرى فيه ٠‏ ويبين المنهج 
السني في مسألة التكقير » وأن أهل السنة وال جاعة يقرقون في أحكام 
اتر ين ال ر الط ( ج التي وب و ان :لان 
للتكفير شروطا لا بد من تحققها » وموانع لا بد من ارتفاعها حتى يتحقق 
الحكم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « التكفير له شروط وموانع قد تنتفي 
ني حى المعين » وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المحين » إلا إذا وجدت 
الشروط ٠‏ وانتفت الموانع » بُبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين 
أطلقوا هذه العمومات ٠‏ لم يكفروا أكثر من تكلم مهذا الكلام بعينه » . 


.) ٤١١ /٠١(: ٩ مجموع الفتاوى‎ )۱( 
( YAY / ۳٠:٠ (۲)ءمجموع الفتاوى‎ 

. )۲۲۹ /۳(:۰۹ مجموع الفتاوی‎ )۳( 
. ) ٤۸۷ /٠۲(:٩ مجموع الفتاوی‎ ۱)٤ ( 
1٠ 


الفصل الثالث : موقف ابن ثبمية من تكفبر اطسلمين (ı۵)‏ 


ویقول کوک ا فافز ت عن الوا ی 
إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيصًا حق ٠‏ لكن يجب 
التفريق بين الإطلاق والتعيين » وهذه آول مسألة تنازعت فيها الأمة من 
مسائل الأصول الكبار » وهي مسألة الوعيد فإن نصوص القرآن ني 
العا اة ةك NETE‏ ڪون امول الَا 
[النساء: ]١‏ الآية ء وكذلك سائر ما ورد« من فعل كذافله كذا» . فإن 
هذه مطلقة عامة وهي بمنزلة قول من قال من السلف :« من قال كذافهو 
کذا». ثم الشخص العين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة » أو حسنات 
فاخ أو مضاتت مكف ة ار شفاغة مق °2 

ويعتبر ابن تيمية أن هذا ا منهج الصارم المنضبط في التكفير هو من 
خحصائص أهل السنة والجاعة » والذي فارقوا فيه أهل الخحلاف الذين 
توسعوافي التكفير » وكفروا غيرهم من المسلمين لأجل خالفتهم في 
مذهبهم الذي وضعوه من تلقاء أهوائهم وعقوهم وأذواقي ‏ ! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ فمن عيوب أهل البدع تكفير 
بعضهم بعصا ء ومن مادح هل العلم ام PEAR‏ 
ذلك أن أحدهم قد یظن ما لیس بکفر کفرًا» وقد یکون کفرا لاله ت 
ای 


(۱) « مجموع الفتاوی ٩‏ :(۳/ ۲۳۰ ). 
(۲) أقول : انظر تكرمًا الفصل الخامس من هذا البحث وهو بعنوان : « موقف الشيعة من 


المخالفين كأنموذج ». 


ابن يمية والأخر .. رد € 


إذا كان هذا العالم بحاله يكفر إذا قاله أن يكفر من لم يعلم بحاله »“. 
وقال : « وأئمة السنة و الجماعة » وأهل العلم والإيمان › فيهم العلم 
والعدل والرحة ‏ فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالين 
من البدعة » ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم ٠‏ ك)| قال - تعالى .: 
تاھ اریت اموا کو افو میت ریشم د رالو و لاج رڪم 
کا َو ألا تدأو عد أوأهوَأَقَرَب لِلنقَوّى [الماندة: ۸| 
وير همون الخلق ٠‏ فيريدون هم الخير واهدى والعلم ٠‏ لا يقصدون الشر هم 
ابتداء » بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم » كان قصدهم 
بذلك بيان احق ورحة الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ وأن 
يون الدين كله لله » وأن تكون كلمة الله هي العليا» . 
ثم يبسط ابن تيميه كلامه في بيان منهح أهل السنة في عذر المخالف › 
وبيان أنَّبم من أرحم الناس بالمخالفين » ويقول رادا على أهل الخلاف 
ومبيتا هم المنهج الوسط العدل لأهل السنة : ٠لت‏ كم : وَلَيْس كل َر 
تالت في َء ِن عَدَا الإيَا بْب أذْ يکود اكا ق نازع قذ 
يون جتهدا مخطئا يعفر الله طا ء وَقَذ لا يون لَه في دَلِكَ من الْعِلْم م 
یتاه" . 
)١(‏ منهاج السنة النبوية ٠١١ /٠(:»‏ ) . 
(۲) « تلخيص كتاب الاستغائة ٠‏ تحقيق : محمد على عجال : (۲/ ٤۹١‏ ) مكتبة الغرباء 
الأثرية الطبعة الأول ۷١١٤٠ه‏ . 
(۳ )د مجموع الفتاوی ۳(:۲/ ۱۷۹ ) . 
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الفصل الثالث : صوقف ابن ثيمية من تكفبر اطسلصين (ıa)‏ 


قال : « وما التكفبر » فالصواب أله من اجتهد من أمة محمد صلل 
له عليه وسلم ٠‏ وقد الحق فأخطألم يكفر » بل يغفر له خطأه» ومن 
تبين له ما جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ۔» فشاق الرسول ۔ صلى 
الله عليه وسلم ‏ من بعد ما تبن له الهدى وابتع غير سبيل المؤمنين » فهو 
كافر » ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق » وتكلم بلا علم فهو عاص 
مذنب »ثم قد یکون فاسقا وقد تکون له حسنات ترجح على سیئاته . 
فالتكفير يختلف بحسب حال الشخص ٠‏ فليس كل خخطى ولا مبتدع ولا 
جاهل ولا ضال یکون کافرٌاء بل ولا فاسقًاء بل ولا عاص »'. 

وقال : ١‏ الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه 
النصوص الموجبة لمعرفة الحق » وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» أو لم 
یتمکن من فهمها . وقد یکون قد عرضت له شبهات يعذره الله اء فمن 
كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ ‏ فإن الله يغفر له خطأه كائتا 
ماكان» سواء كان في المسائل النظرية أو العملية » هذا الذي عليه 
أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وجماهير أئمة الإسلام» . 

ثم بن - ر حه الله . موقف أهل الخلاف من أهل السنة والجماعةء 
وموقف آهل السنة من أهل الخلاف » فيقول : « الخوارح تكفر أهل الجاعة › 
وكذلك المعتزلة يكفرون من خالفهم » وكذلك الرافضة » ومن لم يكفر 
فستق » وكذلك آكثر آهل الأهواء يبتدعون رأيّا ويكفرون من خالفهم فيه . 
(۱) مجموع الفتاوی )۱۸١ /٠۱۲(: ٩‏ . 
(۲)« مجموع الفتاوی ۳٤١ /۲۳(: ٩‏ ). 


ابن تيمية والأخر.. (ı2)‏ 


وأهل السنة يتبعون الحق من ربمم الذي جاء به الرسول ۔ صل الله عليه 
وسلم ٠‏ ولايكفرون من خالفهم فيه »بل هم أعلم بالحق وأرحم 
بالخلق» ‏ . 

وقال: « الخوارج هم أول من كَمَرَ المسلمين › يَكَمَرُونٌ بالذنوب» 
ويكَمَرُونً من خالفهم في بدعتهم » ويستحلون دمه وماله . وهذه حل هل 
البدع يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيهاء وأهل السنة والجهاعة 
يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله ‏ صل الله عليه وسلم ٠.‏ 
فیتبعون ال حت ویرحمون الخلق ». 

وبين ابن تيمية بكل وضوح موقفه الشخصي من كفره من أهل 
الخلاف ٠‏ ليتبين للمنصفين أنه ر حه الله هو العالم الذي بحتذى بكل 
تجرد منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع المخالفين ٠‏ وألّبم لا يقابلون 
التكفير بالتكفير ‏ ولا التفسيق بالتفسيق » ولا الشتم والسباب بمثلها. 

يقول ابن تيمية : « هذا وأنافي سعة صدر لمن مخالفني » فإلّه وإن 
تعدّى حدود الله في بتكفر » أو تفسيق » أو افتراء » أو عصبية جاهلية » فأنا 
لا أتعدّى حدود الله فيه » بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل › 
وأجعله مؤتا بالکتاب الذي أنزله الله وجعله هدی للناس حاکا فا 
اخحتلفوا فيه » . 
)١(‏ « منهاج السنة )۱١۸ /١(:»‏ . 
(۲) « مجموع الفتاوى /۳١ ٠:»‏ ۹ ) . 


(Y4 /۳ ٠:٩ مجموع الفتاوی‎ )۳( 
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الفصل الثالث : صوقف أبن ثيمية سن تكفير اطسلسين (ı3)‏ 

وقال مبيتا أن ذلك هو منهج السلف الصالح أهل السنة والجاعة : 

« فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يرون من خالفهم › وإِن كان 
ذلك المخالف يْكَمَرْهُمْ ؛ لأ الكفر حكم شرعي ٠‏ فليس للإنسان أن 
يعاقب بمثله » كمن كذب عليك وزنى بأهلك » ليس لك أن تكذب عليه 
وتزني بأهله ؛ لأنٌ الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى .» وكذلك التكفير 
حق لله » فلا يکُر إلا مَنْ مره الله ورسوله 2 

وهذا الكلام من ابن تيمية ۔ رمه الله ۔ لیس کلامًا تنظيريًا بحت لا 
رصيد له من الواقع » بل جد صداه في ممارساته العملية الكثيرة مع 
اللخالفين » فكم مرة كفروه واعتدوا عليه ٠‏ وهو يقابل ذلك بالصفح 
والعفو » والاعتذار لمخالفيه والتماس المبررات مم . 

قول ات اقل اها م ل رالا ای ا ار ا 
تعالی ۔ فوق العرش لا وقعت محتتهم : آنا لو وافقتکم كنت كافرًاء لأ 
أعلم أن قولكم كفر » وأنتم عندي لا تکفرون لأنکم جهال » وکان هذا 
خطابا لعلائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم » وأصل جهلهم شبهات 
عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور معرفة المنقول الصحيح والمعقول 
الصريح الموافق له » . 

ثم يطبق ذلك عمليًا » حيث قام أحد شيوخ الصوفية وهو الشيخ على 


. ) ٤۹۲ /۲(: ٩ تلخيص كتاب الاستغائة‎ « )١( 
.) ٤۹٤ /۲(: ٩ تلخيص كتاب الاستغالة‎ « ) ۲ ( 


البكري بتكفير ابن تيمية والاعتداء عليه جسديًا » ومع ذلك لم بَحِدٍ ابن 
تيمية عن منهجه المعتدل . 

قال :٠لم‏ نقابل جهله آي البكري الصوفي - وافتراءه بالتكفير 
بمثله» کا لو شهد شخص بالزور على شخص أو قذفه بالفاحشة كذبا 
عليه » لم يكن له أن يشهد عليه بالزور » ولا أن يقذفه بالفاحشة » . 

ثم يوصي ابن تيميه عموم الطوائف والفرق الإإسلامية بوصية هامة 
جداء وهي عجنب التكفير واستحلال الدم فيم] بينها » حيث يقول : 

« قد تيل لِأَحَدٍ من مَذِه لواف أن کُر رى ولا كَشتجلً 
مها وَمَاها » ون اث فيا بذعَة حَققَة ؛ فَكَيْفَ دا كانت الْمْكَمَرَةٌ ها 
مدع أَيْصا ؟ وقد تَخُون بذعَة هَولاءِ اظ وَالْعَالِبُ ابم معا جُهَالّ 
حمق ما لفون في » ' 

ثم يِبَيّنْ - رمه الله بشكل جلي وواضح حقيقة مذهب السلف› 
ويزيل عنه اللبس ٠‏ فيقول : 

« طاِفة کي عَن مد في فير آَل الَبدَع رِوَايسَينِ مُطلقَا » حَسَّى 
عل الخلاف في تفر المُر ج جَة وَالشيعَة الْمُمَصَةَ لعل » وربا رجحب 
تفي والتخلبد في التار ‏ ليس هَدَامذْهَبَ خمد ء ولا غَبْرومن أي 


سے ت بے و ورو 


الإشلام بل لا تلف قَوْله ! اله لا یکھہ اا غو ا 


.) ٤۹٤ /۲(:٩ تلخیص کتاب الاستغائة‎ « )١( 
. )۲۸۳ /۳(: ٩ مجموع الفتاوی‎ «)۲( 
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الفصل الثالث : صوقف ابن ثيمية من تكفبر اطسلمين (L۵)‏ 
قول بلا َل ولا كف نيصل علب عل نان بل ُصُوصة صرب 
بالاميتاع من كير ا رارج وَالَْدَرئة ِْم إا كان يُكَمَر الَهُويّة 
الْمُْكرينَ لاسء ل رمات ؛ لن ماق وام لا اء پو الول - 
صل اف عليه وام - هة : ولأ حقيفة قوم تغطيل ا الق 
راد قذي بم نى عرف حَويقة نرهم . أن يدور على التعطيل 
وَنکفر ا لحهمية مَشهوڙ عر الككف وَالاأنكّة ۰ 

لکن مَا کان يکُر اعيام لازي بذعو إل لزل أغطم. من الَذِى 
ول بء واي باق عله انيه من الذي يَذعو فط ٬‏ الذي يكَفَرُ 
الق عَم ِن الي باق ومع مَذًاء لوين انوا من ولاو الأمُور 
ولون بمَوْل الهْويّة : إن الْقَرآن لوق . ون اله ا بُرّى في الَاَجِرَة 
وَعَر ذلك a a‏ 
بوهم يفون من لم هم . تی خَ جم انوا إذا مسوا لأسي ل 
يُطْلِقوه حى بر بول الَهَويّة : إن ا لوق وَعَي َك . ولا ولون 
N O BO O E‏ 
امام خمد رجه الله تال - تَرَحّمَ عَلَيْهمْ . وَاستَعْمَرَ هم لِعلمه: 
ٍ ی E OIE‏ 
تأولُوا قاطوا ء وَفَلّذُوا مَنْ قال َم ذلك » '. 

یقول . رحه الله ۔ أيضًا :قن الَمَام أحّد ملا قد باه شر ١‏ الحهوية ٠‏ 
دين ذعَوة إل حل القَرآن . وني الصَمَاتِ» وامتَحنوه وَسائِر عَلََاء 


(۱) مجموع الفتاوی ٩‏ :(۲۳ / ١٩٤۳۔۹٤۳‏ ). 


ابن تيمبة والآخر .. رھ €( 


وَيَوِ ونوا لموم وَالْمُؤْمتاتِ الْذِينَ لم يوَافقَوهُمْ على التَجَهم 
ازب » واس › وَالْمَنّل » وَالْعَزْلِ عَنٍ الولَايَاتِ » وَقَطْع الَأَرْرَا 
َر السهاَوء وز ڪلِيصِهم ِن اي اْعدُ ‏ ِحَيْتُ گان گيب ِن اوي 
لامر ؛ إذ داك مِنْ ا لحَهوِيّة من اللا وَالْمَصَاة وَعَبرِهمْ E‏ 
لم يكن جهميًا مواقا كم على تفي الصَمَاتِ » مل القَوْلِ حلت الْقَرَانِ » 
وك د و مهم في الگافر »يلوه واي ولا ومن 
عَذ؛ ولا غطوتة يئا ِن بت الالء ولا يبون له ها َء ولا تيا 
رلا رِوَايَة » وَيَمْتَجنون الاس عند الولايةٍ > والشَهادَة وَالإفكاك مِنَ 
لأر وَعَبْر ذلك فمن َر بحل الْقَرَآنِ ؛ حَكَمُوا له بالإيانِء وَمَْ َم 
قر پو ۽ لم كوا له بحم أَحْلِ الان » وَمَنْ كان داعبا إل عبر اسهم 
لوه أو وهبوه . 

علوم نهدا من أعَلَظِ التجَهم إن الذعَاء إل المَمَاّة عَم ِن 
N BC N E‏ 
اَل لقثا عَم من العموبة اضرب ٠‏ م إن الام أحمد دَعَالِلْحَليمَةٍ 
کک من ريه حبس وَاشتغقَرَ َم » وحَللَهم ا َوه و ِن الظَلّم 
والدَعَاء إل الول الي هو َر وَل انوا ردي عَن الإلام لم جز 
ا ؛ إن الإسيِعْمَارَ ِلْكَمَار لا ور بالات وَالسنة وَالْإجْمَاع » 
َيِه الأَفْوَال وَالأععال مله ومن عبرو مِنْ الَأبِكّة صريحة ا في ملم 
كمرُوا الْمُعَيينّ من الَهوبة  »‏ . 
(۱) مجموع الفتاوی ۱۲(:۹/ ۸۸٤۔۸۹٤‏ ) . 
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الفصل الثالث : موقف أبن تيمية من تكفير اطسلمين (L2)‏ 


ثم يدم ابن تيمية رؤية أهل السنة والجاعة لأهل الخلاف » الرؤية 
القائمة على العدل والرحمة والرأفة بهم ٠‏ وإجراء أحكام القرآن والسنة 
عليهم » بعيدا عن تحكم الأهواء المذهبية » والرغبات الطائفية » والتي كثيرَا 
ما دفعت الطائفيين والمذهبيين إلى ظلم المخالف » والتعدي عليه بغير حق . 

يقول ابن تيمية : « إن المتأول الذى قَصده متابعة الرسول لايكَمَر» 
بل ولا يمسق إذا اجتهد ؛ فأخطأء وهذا مشهور عند الناس في المسائل 
العملية » وأما مسائل العقائد » فكثير من الناس كفر المخطئين فيهاء وهذا 
القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين هم بإحسان» ولاعن 
أحد من أئمة المسلمين » وإنّا هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين 
يبتدعون بدعة > ويكفرون من خالفهم » كالخوارج » والمعتزلة » والجهميةء 
ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة » كبعض أصحاب مالك » والشافعي 
وأحمد وغيرهم ». 

ویقول : « فأما من کان في قلبه الایان بالرسول ۔ صل الله عليه وآله 
وسلم ۔ وما جاء به » وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع » فهذا ليس 
ITE‏ 

ثم يعرض ابن تيمية جملة من أصناف أهل الخلاف مبينا موقفه منهم › 
كمهارسة تطبيقية لأرائه وآقواله السالفة » ليقف القارئ الكريم على 
مصداقية توافق منهج ابن تيمية وآقواله مع أعاله وتطبيقاته » وليقف 
(۱)« منهاح السنة .)۲٤١- ۲۳۹ /٥(:٩‏ 
(۲)« مجموع الفتاوی .)۲٠۷ /۷(: ٩‏ 


ابن تيمية والآخر .. (ıa)‏ 
بنفسه أمام هذه النفسية الكبيرة القائمة على العدل والرحمة والإنصاف 

إن تلك النفس المؤمنة العظيمة هي التي آثرت في ابن تيمية في تعامله 
مع الطوائف والفرق المخالفة ء فابن تيمية . أولا وقبل كل شيء ۔ باحث 
عن الحق » ومن مهمة الباحث العلمي أن يعري ويكشف حقائق الأفكار 
وزيفها وصدقها ؛ لاله يقوم بمهمة علمية يفترض فيه الأمانة والصدق 
والصراحة مع العدالة والرحمة ٠‏ ومع مايوصف به ابن تيمية من الحدة 
والقوة في الجدل » إلا أله أنصف أشد الطواثف بعدًاعن عقيدة أهل السنة . 

فحين) تناول شيخ الإأسلام الجهمية والخوارج والشيعة بالنقد 
والتحليل » لم تمنعه خالفتهم والرد عليهم ونقض أصوفم آن ينصفهم 
ويعدل معهم » ونصوصه لي ذلك كثيرة . 

فقد تحدث عن طائفة ا لخوارج » وما قاله فيهم : 

« والوارح ل رفون الي اال E‏ يتامم 
الهم مي المُؤمِينَ عل بن أي طالب أَحَد لاء الرَاشدِين » انمق 
e E‏ 
عل بن آي عايب وصغد بن ي وَقاص وَعَيرممَا مِنَ الصَحَابَة بل 
جَعَلوهُم ملين م تح امم ويالم عل حى سفوا الما حرام 
َأعَارُوا على مال الْمُسْلِينَ . الهم لِدَفْع ظَلْمِهمْ وَبَغْيِهم لا لا ا 
کار وا س ر ss‏ 


الفصل الثالث : موقف ابن نيمية من تكفير السلصين (La)‏ 


ودا كان هَوَلاءِ الَذِينَ کک ّت ضام بلص وَاَإجَُاع لم يكمرُوا ع م 

مر الله رولو امم . E‏ ا 
احق في مَسائل علط فيها مَنْ هو غلم من sS‏ 

وحين)] تحدث ابن تيمية عن المعتزلة وبعض رجالاتها ء تكلم فيهم 
بعدل وصدق وإنصاف » ولم يدفعه خلافه معهم إلى الكذب عليهم » أو 
ظلمهم أو التعدي عليهم . 

او E‏ «فعَمْرُو بن عيب e‏ 
لم ين صل مه مَقَصودِهم معَانَدة اسول ۔ صل الله عَلَيه وَسَلَمَ.» ' 

وقال عن المعتزلة : انبم مع خالفتهم نصروا الإسلام في مواطن كثيرة 
وردوا على الكفار والملاحدة بحجج عقلية ‏ . 

وقد عاب شيخ اللإسلام ابن تيمية على ابن فورك الأشعري تكفيره 
المعتزلة ء وتأليب الحكام عليهم . بقول . رحه الله . عن ذلك : 

١‏ صد بسَيْسَابُورَ القَيَامَ على الْمُعَْزلَة في اسَابّهم » وكا كَمَرَهُمْ عند 
السَلْطَانِ . وَمَنْ لم يَعْدل ني خصومه وَمتارَعيو وَيَعْذَرْهُمْ با حَطَأفي 
لادء بل ادع دة وَعَاڌى من حاف فيا أو فر َة ُو فل 
فة وَل السنة وام ايان يلود الح ويز كود اللي يعون 
الرْسول فلا يتدعون. E i E E‏ ا 
(۱) مجموع الفتاوی /۳(:٩‏ ۲۸۲) . 


(۲)« مجموع الفتاوى ٤٤١ /٠۱۷(:٩‏ ). 
( ۳) انظر : « درء التعارض ):(۷/ ١١٠١۔۷١١٠).‏ 


ابن ليمية والآو .. رذ( 
لله عليه وَآله وَسَلَمَ۔ عَدَروهٌ» . 

وهذا هو ابن تيمية يتحدث عن خالفيه من أهل الكلام « الماتريدية 
والأشاعرة » فيقول عنهم  :‏ إنّه مامن هؤلاء مَن له في الإسلام مساع 
مشكوره » وحسنات مبرورة ٠‏ وله في الرد على كثير من آهل الألحاد 
والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف 
أحواهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف » . 

ويتحدث عن الأشاعرة بالذات مع خالفته هم في كثير من الأصول 
والفروع » فيقول : 

١‏ إنّهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة » وهو يعدون 
من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم » بل 
هم آهل السنة والجاعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة 
والرافضة ونحوهم ». 

وحين] تحدث ابن تيمية عن الشيعة رد عليهم غالفاتهم بأسلوب 
علمي رصين » قائم على البراهين والأدلة العقلية والنقلية ومع غالفتهم 
الكبيرة لأهل السنة » ومبايتتهم العظيمة لأهل الجاعة » إلا أن ذلك لم 
يمنع ابن تيمية من إنصافهم والعدل معهم . 

فيقول وهو يتحدث عن طائفة الشيعة الجعفرية الإمامية : « كشرًا 
(۱)« مجموع الفتاوی )٩٩ /۱۲(:٩‏ . 

.) ٠١١ /۲(: ٩ درء التعارض‎ 9 )۲( 


(۳) « نقض التأسیس ۹ :(۲/ ۸۷) . 
¥۲ 


الفصل الثالث : صوقف أبن تيمية سن تكفر اطسلصين (ıa)‏ 


منهم لیسوا منافقین ولا کفارًا » بل بعضهم له امان وعمل صالح › ومنهم 
من هو خطۍ یغفر له خطایاه » ومنهم من هو صاحب ذنب یرجی له 
مخفرة الله » (^© 

e 

وقال منصقا الشيعة : « وينبغي أيصًا أن بعلم أنه ليس كل ما ينكره 

بعض الناس عليهم يكون باطلا ل من آقواهم آقوال خالفهم فيها بعض 
أعل السنة ووافقهم بعضهم ؛ والصواب مم من وافق» 7 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هم جهودًا في دعوة الكفار إلى 
الإسلام » فدخل على أيديمم أناس من الكفار » هذا مع إيمأنه وتصريجه 
باشتمال مذهبهم على جملة من الضلالات والمكفرات في الإسلام. 

يبن اين تيمية نقطة مهمة جدًا في أخلاقيات السلف الصالح أهل 
السنة والجماعة مع خالفيهم » وهي الرحمة بهم والعدل معهم أكثر من 
رتهم لبعضهم البعض ! 

قال ابن تيمية : « فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا 
يظلمونمم » فن الظلم حرام مطلقًا كا تقدم » بل أهل السنة لكل طائفة 
من هؤلاء خير من بعضهم لبعض ٠‏ بل هم الرافضة خير واعدل من بعض 
الرافضة لبعض › وهذا نما يعترفون هم به ويقولون : « نتم تنصفوننا مالا 
«)١(‏ منهاج السنة»:(٦٠/ )۳٠١۲‏ . 


. ) ٠١۷ /٠(: ٩ (۲)«منهاج السنة‎ 
(٤ / ٠(: منهاج السنة»‎ «)۳( 


lL 


ابن تيمية والآخر .. (ıa)‏ 
ينصف بعضنا بعصا » .. ولا ريب أن المسلم العالم العادل أعدل عليهم 
وعلى بعضهم من بعض »” . 

وكان ‏ رحه الله عمومًا من أشد الناس رحة بالمسلمين بشكل 
خاص, وبالمخالفين بشكل عام » فهذا الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي 

يقول : 

« رأيت للأشعري كلمة أعجبتني › وهي ثابتة رواها البيهقي › 
سمعت أبا حازم العبدوي سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول : لما 

قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد » دعاني فأتيته » 

فقال : « اشهد على أن لا أكَفرٌ أحدَّا من أهل القبلة ؛ لأ الكل يشيرون إلى 

معبود واحد» وإِنّما هذا كله اختلاف العبارات » قلت أي الذهبي ۔: 

وبنحو هذا دين » وکذا کان شيخنا ابن تيميه في أواخر أيامه يقول : أنا لا 

كر أحدًا من الأمة » ويقول : قال النبي هل:١‏ لا بحافظ على الوضوء إلا 

مؤمن ٠٠‏ فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم » . 

فانظر خي القارئ الكريم . ونت قد قرأت تلك النصوص »وقد 

عرفت مصدرها من كتب اين تيمية - إلى موقف ابن تيمية من المسلمين »› 

وكيف كان يتعامل مع خالفيه بالرحمة والعدل والحق » وأظنه قد تبين لك 

بشكل جلي وواضح آقوال الرجل ومنهجه في هذه المسألة » وعليه كيف 

نقبل قول القائل » وزعم الزاعم ٠:‏ إن ابن تيمية كان مكفرا للمسلمين › 

. ) ۱١۸.١١۷ / ٠١ (: » منهاح السنة النبوية‎  )١( 

. )۸۸ / ٠١ ( :٩ سير اعلام النیلاء‎ ٠) ۲( 


الفصل الثالث : موقف ابن ثيمية من تكفير اطسلصين (L3,‏ 


ساعيا في تفريقهم » باذلا جهده للطعن فيهم ٠‏ وهدذه نصوص ابن تيمية 
شاهدة بزيف هذا الادعاء وبطلانه حملة وتفصيلا ؟ ! 


الفصل الرايع 
سبرة ابن تيمية العملية مع مخالفيه 


« فجرت ينه وينهم حملات حريه ( ووفعات شامية ومصرة ( 
وكم من وة قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الله تعالى » فإنه دائم 
ددمنها » . 


[ الحافظ الذهبي « الرد الوافر ٠“‏ لابن ناصر الدين » ص .])۷١(:‏ 


الفصل الاب : سيوة اين ليعية العملية مائ مخالفبه _ رد 


ليست هناك شخصية عظيمة في تاريخنا الإسلامي الحأخر ظّلمت في 
عصرها ۔ وبعده ۔ مثل شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية . رحهمه الله » 
فالعصر الذي عاش فيه » وماتعرض له من عداء » وهجوم » وسجن › 
وتعذيب » واعتداء خر شاهد على هدا الظلم . 

بل إن مرارة الظلم تزداد تجاه هذه الشخصية الكبيرة حينا نجد من 
يدعي الثقافة والمعرفة والعقلانية والحرية » ثم يقف في صف السجان ضد 
المسجون . وفي خندق الظالم ضد المظلوم » ويتحالف مع المكفر ضد 
فة الكفر !ا 

ولو تأمل هؤلاء بطريقة علمية رصينة أقوال وأفعال وسيرة ابن تيمية » 
ل ظلموا آنفسهم بظلمهم له » حيث تكلموا فيه بغير علم » بل بجهل 
وهوى وتقليد أعمى منعهم من معرفته على حقيقته الناصعة . 

فالرجل ‏ أي ابن تيمية ‏ کان بحکمه في جل تصرفاته مع مخالفیه ميزان 
العدل والرحمة . وكان كلمة إجماع عند عقلاء العلماء » وحل عبة الناس » 
وكانت سيرته الخالدة رمزا للعدالة و التسامح وعبة الناس » والتضحية 
من أجل الحق . 

قال اللإمام الذهبي عنه : « وسائر العامة تحبه ؛ لألّه منتتصب لنفعهم 
ليلا ونپاراء بلسانه وقلمه » . 


.)۷١(: الردالوافر »ص‎ )١( 


أبن تيمية والآخر .. (La,‏ 


وجميل ما ذكره العلامة الإمام ابن طرخان الملكاوي في حق أعداء ابن 
تيمية » حیث قال : « لو دروا ما یقول لرجعوا إلى حبته وولائه » . 

وقال القاضي بهاء الدين السبكي : والله ما يبغض ابن تيمية إلا 
جاهل أو صاحب هوى » فا لجاهل لا يدري مايقول » وصاحب الهوى 
یصده هواه عن الحق بعد معرفته به » . 

وليس الغرض هنا ۔ آخي القارئ الكريم عرض جيع سيرة ابن 
تيمية الطيبة والسمحة مع مخالفيه ‏ بل المقصود عرض شيء يسير من 
مواقفه التساحية لبيان الصورة الحقيقية والناصعة للروح التي كان ابن 
تيمية يقأبلها كراهية وعداء خصومة . 

لقد كان شيخ الإسلام ابن تيميه يدرك أن الاختلاف أمر طبعي »بل 
حتمي في هذا الكون » وهذه سنة إهية »> حيث بين الله . سبحانه وتعالى ۔ أن 
الناس في اختلاف ٠‏ وأتّهم لا يزالون كذلك » وأنٌ الخلاف لا يعرف أحقيته 
أو بطلانه كشرة الأعداد أو قلتها ء وأنْ احق لا يرتبط بالأشخاص ولا 
بالدول ولا بالمؤسسات » والحق أصيل وقديم ‏ وهو الغالب بالكلمة 
والحجة والبرهان وأن احق لا يحتاج إلى أشخاص بجيدون الشتائم 
والسباب ٠‏ بل الحوار المادف » والنقد البناء ٠‏ فا لحق في صراعه مع الباطل 
ظاهر في مآلاته » ويوم يرث الله الأرض ومن عليها لن يكون للباطل 
وأهله كلمة ولا صولة ولا جولة. 


.)٠٤١١(: ص‎ ٩ الرد الوافر‎  )١( 
. )۹۹(: ص‎ ۰٩ الرد الوافر‎ 3 )۲( 


الفصل الرابة : سيرة ابن أيمية العملية مة مخالفية (a)‏ 


ومن إيمان ابن تيمية الراسخ بالحق » ورحته بالخلق كانت مواقفه 
النابعة من العدل والرحة والتسامح تجاه خالفيه » مواقف عدل حقيقية » 
قائمة على بيان الحق بوضوح » والعدل مع الخصوم » وليست المسألة عنده 
لحبة سياسية » أو جرد نفاق ٠‏ أو خوف و( تقية ) أو رغبة لتحصيل منافع 
دنيوية عاجلة . 

كا أن مواقفه العادلة الأصلية لم تكن في حال الضعف » بل كانت 
في مواقف القوة والغلبة » ومع كون الحق معه وله إلا أله يتسامح مع مَن 
ظلمه مع قدرته على إنزال العقوبة به . تلك حقا نفس كريم الخلق والروح . 

ولد وضع ابن تيمية قاعدة عظيمة للتسامح في حياته السلوكية 
والعملية ء هذه القاعدة هي مقولته المشهورة :‹ أحللت كل مسلم عن 
إيذائه لي » » والتي ظل يرددها عند كل موقف ظلم فيها وتعدي عليه من 
قبل خصومه » وحين يطلب منه الرد عليهم با لمل » جيب أنصاره بتلك 
اة اة ا 

لقد كان لسان حال شيخ الإسلام مع أعدائه : إنّني لا أنقم عليكم 
شيئا من حظوظ الدنياء ولا أنافسكم على شىء من حطامهاء ولا 
أكرهمكم لذواتكم » ولا أريد الانتقام منكم » بل أريد أن يعلو الحق وتظهر 
الحقيقة » كا أحب الخير لكم ولكل مسلم » وأحب أن تكونوا داتا سعداء 
وتنعمون بالبهجة والرضاء وكل شر يصلني منكم سأرده بخير » وكل 
شتيمة من قبلكم ستجدون في مقابلها دعاء لكم بكل خير . 


ابن تيمية والآخر .. (ı۵)‏ 
وهكذا كانت سيرته الراسخة في التعامل العادل مع خحصومه » ومهم| 
اشتد عليه الأذى والتضييق من خصومه » نجده يبادهم بالعفو والتسامح 
والغفران ٠‏ بنفس مؤمنة » وبقلب طاهر . 
لذلك وجدنا حياته صورة صادفة وتعبيرًا دقيقا هذا الروح ‏ إمّا التربية 
العملية التي يسعى صاحبها لمهارسة النظريات الأخلاقية التي يؤمن بها . 
وإليك ‏ أخي القارئ ۔ بعض الأمثلة العملية لعدل ورحمة وتسامح 


الفصل الراب :سيرة ابن تيمية العصلية مك مخالفيه _ رفے) 


المبحث الأول 


موفف ابن تيمية من خصمه البكري الصوفي 

كانت من أشد المحن التي مرت بابن تيميه ‏ ره الله حنته مع غلاة 
الصوفية عام ۷٠۷ه.‏ ففي مصر حينا خرج من سجنها ظل فيها يدرس 
تلاميذه » ويعظ الناس » ويرسخ عقائد السلف في نفوس الناس » وينقد 
الخرافات والخزعبلات التي كانت منتشرة هناك . هذا النشاط التثقيفي 
والتنويري الذي كان ابن تيمية يقوم به لم يعجب ذلك شيوخ الصوفية 
الغلاة ء أمشال : نصر المنبجي » وابن عطاء الله السكندري » وعلى بن 
يعقوب البكري . فجمعوا أتباعهم من المحصوفة والعحوام وساروا إلى 
السلطان ليستعينوا به على ابن تيمية » من أجل إيداعه السجن › وفعلا 
نجحوا في ذلك ! 

إلا أن ابن تيمية لم تبن عزيمته » بل واصل في الحبس دروسه» 
وأخذ الناس يقصدونه ويزورونه للتفقه في أمور دينهم والاستفتاءء 
وهكذا أكبٌ الناس عليه من كل حدب وصوب » فساء ذلك غلاة 
الصوفية وغيرهم » فأخرجه الجاشنكير ‏ حاكم مصر آنذاك › وهو كان 
التلميذ المطيع لشيخه الصوفي المنبجي - من القاهرة إلى اللإسكندرية كال منفي 
سنة ۹٠۷ه»‏ ومنعوا أن يجتمع عنده أحد . 

وکان ابن تيمية في کل ما يصيبه من هؤلاء صابرًا حتسبًا أجره عند الله › 
يقابل اللإساءة بالإحسان » والظلم بالعفو والمغفرة » وفي مقابل ذلك أن 


ابن تيمية والأخر.. (ıa)‏ 


يظهر الحق وجيب السائل بكل أمانة وموضوعية » ويعدل في القول 
وينصف الخصم . 

وقد الف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابًا بعنوان « الاستغائة ٠‏ » وهو 
رسالة علمية بالأدلة الشرعية في حكم الاستغاثة بغير الله » وهو رذ على 
رسالة كتبها الشيخ الصوفي على البكري . 

وبدل أن يقابل البكري رد ابن تيمية بالحجة والبرهان» بادر إلى 
الحكم عليه بالكفر والردة والخروج عن ملة الإسلام ° ! 

ولم يكتف الشيخ الصوف البكري -عفاالله عناوعنه ۔ بمجرد 
التكفير » بل بالغ في إيذاء ابن تيمية بالقول والعمل » حيث كتب إلى 
السلطان يستعديه على ابن تيمية » وبحثه على قتله ! 

بل قام باستعداء العوام على الشيخ » وحرض الجند وأصحاب 
الدولة على شيخ الإسلام » وشهر به » وأقذع الشتيمة في حقه وأهدر دمه . 

وكان الشيخ الصوفي البكري من أشد الصوفية على شيخ الإسلام 
ابن تيمية » ففي محنة الشيخ مع الصوفية سنة ۷١۷ه‏ حول قضية 
«(الاستغاثة» طالب بعضهم بتعزير شيخ الإإسلام ٠‏ إلا اَن الشيخ البکري 
طالت قله وفك د ۲ 


)١(‏ انظر : « كتاب الاستغائة ٠‏ - لابن تيمية › تحقيق : عبد الله السهلى : (۲/ ٥۹٩‏ ) دار 
الوطن » الرياض . 

(۲) انظر : « الدرر الكامنة : ٠٠١ /١(‏ ).و «نزل من اتقى بكشف أحوال المنتقى » ۔ 
للعلامة الكشميري ٠‏ نقلا عن « ا لجامع لسيرة شيخ الإسلام ٩‏ » ص : ( ٦۷۹.1۷۸‏ ) . 


الفصل الرابة : سيرة ابن تيمية العملية مة مخالفية )2۵( 


ولي سنة ١١۷ه‏ مجمهر بعض العوام من الصوفية ومعهم الشيخ على 
البكري » وتبعوا شيخ الإسلام ابن تيمية حتى تفردوا به وضربوه» وف 
حادثة أخرى تفرد البكري بابن تيمية ووثب عليه وتش أطواقه وطيلسانه› 
وبالغ في إيذاء ابن تيمية والاعتداء عليه » ول يزد ابن تيمية إلا أن قال : 
حسبنا الله ونعم الوكيل ‏ ! 

في المقابل تجمع الناس وشاهدوا ما حصل لشيخ الإسلام من آذية 
وتعدي ۰ فطلبوا الانتقام من الشيخ البكري ٠‏ فهرب » وطلب آيضامن 
جهة الدولة فهرب واختفى › وثار بسبب مأ فعله فتنة » وحضر حماعة 
كثيرة من الجند والفرسان وتتابع الناس تجمعًا وتجمهرًا على شيخ الإسلام 
ابن تيمية لأجل الانتصار له والانتقام من خصمه الذي كفره واعتدى 
عليه . 

وقالوا :يا سيدي قد جاء خحلق من الحسينية لو أمرتهم أن هدموا 
مصر كلها لفعلوا ! فقال هم : لأي شيء ؟ فقالوا : لأجلك ! فقال هم : 
هذا ما بحق . فقالوا : نحن نذهب إلى بيوت هؤلاء الذين آذوك فنقتلهم 
ونخرب دورهم » فإنہم شوشوا على الخلق وأثاروا هذه الفتنة على الناس . 
فقال هم : هذا ما بجحل . قالوا : فهذا الذي قد فعلوه معك بحل ؟ هذا شيء 
(١)انظر‏ : « العقود الدرية ٠٠‏ ص : ۰)۳۰ ونزل من اتقیى بكشف أحوال المنتقى ۔ 
(1V4. YA): I‏ 


E e للعلامة اب.‎ IS ۰۹( 


لسيرة شيخ الإسلام ٩‏ ص : ( ٤۷۹. ٤۷۸‏ ) . 


ابن لصي والأخر .. رد( 
لاانصبر عليه » ولا بد أن نروح إليهم ونقاتلهم على ما فعلوا . 
وظل ابن تيمية ينهاهم ويزجرهم » ويقول هم : (أنا ما أنتصر لنفسي)! 
فحينها ماج الناس والجند والفرسان وأكثروا عليه وآلحوا في طلب الانتقام 
والمطالبة بنصرته » وأن يشير عليهم بي) يراه مناسبا للرد على خصمه » فقال 
هم مشددًا عليهم : إما أن الحق لي . أو لكم ٠‏ أو له فإن كان الحق لي فهم في 
حل وإن کان لکم فان لم تسمعوا مني . فلا تستفتوني وافعلوا ما شئتم 
وإن کان احق لله » فاه ياآخذ حقه ک| یشاء ومتی یشاء . 
فقالوا : فهذا الذي فعلوه معك هو حلال هم ؟ 
فرد عليهم ابن تيمية » وقال : هذا الذي فعلوه قد يكونون مشابين 
عليه مأجورین فيه ! 
فقالوا : فتكون أنت على الباطل وهم على المحق » فإذا كنت تقول : 
«إَّبم مأجورين» » فاسمع منهم ووافقهم على قوهم ! فقال هم : ما الأمر 
کا تزعمون » فإسّہم قد يكونون مجتهدين محطئين » ففعلوا ذلك باجتهادهم 
والمجتهد المخطيء له أجر . 
فبلغ هذا الكلام كثيرا من خصومه ٠‏ فتعجبوا وقالوا : « والله لقد كنا 
متجنين في حق هذا الرجل لقيامنا عليه ء والله إن الذي يقوله هذا هو احق ٤‏ “. 
ولا اشتد طلب الدولة للشيخ البكري » وضاقت عليه الأرض با 
رحبت هرب » واختفى عن أنظار الناس والدولة » ولكن العجيب أنه لم 


.) ۳٠١-۳۰۱ (: ٩ العقود الدرية‎  : )انظر‎ ١( 
۸٦ 


الفصل الرابة : سبرة ابن تيمية العملية مة مخالفية (ù)‏ 


جد له مکانا آمنا إلا بيت ابن تيمية نفسه » حيث هرب واختفى عنده لے 
کان مقا ني مصر » حتى شفع فيه ابن تيمية عند السلطان وعفا عنه ”° ! 

قال ابن تيمية مبيتا أن هذا الأمر منهجه العملي وخطابه الفكري تجاه 
خالفيه : 

«لم نقابل جهله ‏ أي البكري الصوفي ‏ وافتراءه بالتكفير بمثله » كا 
a REE PE‏ 
يكن له أن يشهد عليه بالزور ولا أن يقذفه بالفاحشة » ° 

IE O NS 
خالفني » فال وإن تعدی حدود الله في بتکفیر » أو تفسيق » أو افتراء » أو‎ 
عصبية جاهلية » فأنا لا أتعدى حدود الله فيه » بل أضبط ما أقوله وأفعله‎ 
وأزنه يميزان العدل » وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى‎ 
.  » للناس حاکا فیا بختلفون فيه‎ 

ثم يبن ابن تيمية أن هذا ليس موقفه الشخصي فحسب » بل هذا منهج 
السلف الصالح » والذي دأب ابن تيمية على ملازمته » قال. رحه الله. : 

« فلهذا كان أهل العلم والسنة لايكفرون من خالفهم » وإن كان 
ذلك المخالف يكفرهم ؛ أن الكفر حكم شرعي » فليس للإنسان أن يعاقب 
)١(‏ انظر : « البداية والنهاية » : (  ) ٠١١٠١۸٠١ / ۱٤‏ ونزل من اتقى بكشف أحوال المنتقى 
للعلامة للكشميري » نقلا عن « الجاع لسيرة د شيخ الإسلام ٩‏ » ص : (1۷۸۔-۷۹٦‏ ) . 


(۲)« تلخيص كتاب الاستغاثة ٤۹٤ /۲( :٩‏ ) . 


. )۲٤١ /۳(:٩ مجموع الفتاوی‎ ۵)۳ ( 


ابن تيمية والآخر .. (ıa)‏ 


بمثله » كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني 
بأهله ؛ لأنٌ الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى .» وكذلك التكفير حق لله 
فلا یکفر إلا من کقره الله ورسوله» . 

أقول : انظر أا القارئ إلى عظيم تسامح هذا الإنسان الكبير ء 
فالبكري ومن معه من الصوفية قابلوه بالظلم والتكفير والاعتداء 
والعدوان والبهتان » وابن تيمية قابلهم بالعفو والإحسان والكرم ٠‏ إن في 
ذلك لآية عظيمة لكل منصف. 


. ) ٤۹۲ /۲(: ٩ تلخيص كتاب الاستغائة‎ « )١( 
A۸ 


الفصل الرابك : سيرة أبن تيمية العملية سة مندالفيه (ıa)‏ 


المبحث الثاني 
موفف ابن تيمية من خصومه الذين تسببوا في 
سجنه وطالبوا بمتله 


لم يكن امتحان الصوفية هو الامتحان الوحيد الذي ابتلي به ابن 
تيميةء بل ابتلي ۔ رحه الله بقرناء حسدوه على حبة الناس والخلق له » وعلى 
ما من الله به عليه من علم ودين وخلق » وما ناله من مكانه عظيمة فی 
قلوب الجميع ٠‏ لقد كان شيخ الإسلام ‏ رحه الله من أكثر العلماء الجهابذة 
الذين تعرضوا لأذى الأقران الحساد » ولكنه كان مع كل ذلك صابرًا 
محتسبًا » وكان معهم من ألطف الناس وأرحهم . 

يقول الحافظ البزار حاكيًا حال خصومه ٠:‏ ول رأوا هذا الإمام 
عالم الآخرة ٠‏ تاركا لا هم عليه من تحصيل الحطام » من الشبه الحرام ء 
رافصا الفضل المباح فضلا عن الخحرام » تحققوا أن أحواله تفضح أحواهم 
وتوضح خفي أفعاهم » وأخذتهم الغيرة النفسانية » على صفاتهم 
الشيطانيةء المباينة لصفاته الروحانية » فحرصواعلى الفتك به أين ما 
وجدوه» ‏ . 

ولذا فقد اجتمع هؤلاء عليه وهم أشتات كثيرة » وأطياف منوعة» 
مجمعهم هدف واحد وهو إسقاط ابن تيمية والنيل منه ء حاولوا محاورته 
فأسقط في أيديهم » راموا مجاراته في العلم والفقه والمعرفة فرجعوا خائبيين ء 


() الأعلام العية في مناقب ابن تيمية ٩‏ » ص :( ٤١.٤١‏ ) . 


ابن تيمية والأخر .. ر۵( 
ناظروه وجادلوه فبين هم المحجة وألزمهم الحجة » فاستعانوا عليه 
بالسلطان . فكتبوا التقارير الكاذبة والشكاوي الكيدية » حاولين نكبته 
عند ولي الأمر بعد أن يئسوا من الظهور عليه با لحجة والبرهان. وما أشبه 
الليلة بالبارحة ! 

يقول ابن فضل الله والبرهان : «فلقد اجتمع عليه عصب الفقهاء 
والقضاة بمصر والشام » وحشدوا عليه خيلهم ورجلهم ٠‏ فقطع الجميع ٠‏ 
وألزمهم الحجج الواضحات أي إلزام» فلا أفلسوا أخذوء بالجاه والحكام» . 

وفي عام ۷۰۹ بعد أن وشى به بعض هؤلاء وكذبوا عليه وألبوا 
الحكام والأمراء عليه » وتزلفوالدى الكبراء في أمر ابن تيمية » سجن 
وعذب ٠‏ هو وأصحابه » وتولى كبر ذلك الحرم شيخ غلاة الصوفية في زمنه 
الشيخ نصر المنبجي والأمير ركن الدين ( ببيرس الجاشنكير ) تلميذ 
المنبجي » وجماعة من الفقهاء والعلماء على رأسهم القاضى المالكي ابن 
خلوف » وهؤلاء هم من ناصر الحاكم ببيرس في انقلابه ضد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون . قال ابن عبد اهادي حاکیًا ما فعله خصوم ابن 
تيمية ٠:‏ وأوذي جماعة من أصحابه » واختفى آخرون» وعزر جماعة› 
ونودي عليه » ". 

وقال الإمام الذهبي عن أحد أصحاب ابن تيمية وهو المحدث جال 
الدين الإسكندري ٠:‏ أوذي من أجل ابن تيمية وقطع رزقه » وبالغوافي 


(۱) الرد الوافر ۰٩‏ ص ١٤۹(:‏ 4 
( ۲ ) العقود الدرية ۰٩‏ ص ۳٤٣١(:‏ ) . 


الفصل الرابة : سيرة ابن ثيمية العصلية سة مخالفيه (La)‏ 


التحرير عليه ». 

هذا ما جادت به أنفس خحصوم ابن تيمية من الأخلاق » فبعد أن 
عذبوا وسجنوا تلاميذه وأصحايه » ساقوه لمحاكمة ظالمة جائرة » قضاتها 
هم الأعداء والوشاة ‏ فالمدعي هو القاضي والمتهم هو الجحاكم » وفي هذا 
ا لجو المتلبد بالجور لم يمكن ابن تيمية من الدفاع عن نفسه » فأمر القاضي 
ابن خلوف بحبس ابن تيمية في القلعة » ومعه أخواه . 

ولم رأى شرف الدين - أخو ابن تيمية وكان معه في السجن ‏ الظلم 
الكبير الذي وقع عليهم من قبل هؤلاء » ابتهل ودعا الله عليهم » فمنعه 
ابن تيمية » وقال له : بل قل : « اللهم هب همم نورا يهتدون به » . 

ولم يكن ظلم شيخ الإسلام ابن تيمية وسجنه ليوهن أصحابه 
وتلاميذه » بل كان سببًا في زيادة التفاف أصحابه حوله » ومناصرتهم له » 
بل وجعل كثيرًا من الناس يتعاطفون معه ٠‏ فزاره في سجنه الأمراء والعلاء 
والجند والفرسان والأصحاب ومن عامة الخلق » ما زاد غيط القاضي ابن 
حخلوف وحنقه وحسده لابن تيمية ٠‏ فكتب إلى السلطة ما يلي :« جب 
التضييق عليه إن لم يقتل ٠‏ وإلا فقد ثبت كفره» ‏ . 

وطلب المدعي ابن عدلان قتل ابن تيمية وذلك بتعزيره التعزيز البليغ 
(۱) الردالوافر 1ء ص )۱۸٤(:‏ . 1 
( ۲ ) انظر : « المنهح الأحمدقي ذكر أصحاب الإمام أحمد » العلامة جير الدين العليمي »نقلاعن 
«الجامع؟» ص : ( ٠١ ١‏ ) . « الذيل على طبقات الحنابلة -١‏ العلامة ابن رجب الحنبلي » نقلاعن 


«الجامع ٠ء‏ ص :( ٤۷٤‏ ). 
(۴) انظر : « الدرر الكامنة ۱۸١ /١( : ٩‏ ). و «العقود الدرية ٠ء‏ ص ٠.) ۲١(:‏ و «البدر 


الطالع ٠٩‏ نقلا عن « الجامع ٠٩‏ ص )٠١۲(:‏ . 


ابن تيمية والآخر .. (L۵)‏ 

عل مذهب المالكية ‏ . 

قال الإمام الحافظ ابن سيد الناس حاكيا فعل خصوم ابن تيمية 
«وصلوا بالأمراء آمره » وأعمل كل منهم في کفره فكره » فرتبوا حاضر؛ 
وألبوا الروييضة للسعي بها بين الأكابر » وسعوافي نقله إلى حاضرة 
المملكة بالديار المصرية فنقل ٠‏ وأودع السجن ساعة حضوره واعتقل »› 
وعقدوا لإراقة دمه مجالس » وحشدوا لذلك قومًَا من عبار الزوايا وسكان 
ا لمدارس ٠‏ من مجامل في المنازعة » مخاتل بالمخادعة » ومن مجاهر بالتكفير 
مبارز بالمقاطعة يسومونه ريب المنون » . 

قال الإمام الذهبي ٠:‏ فجرت بينه وبينهم حملات حربية » ووقعات 
شامية ومصرية» وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الله تعالى » 
فاه دائم الابتهال ء كثير الاستعانة ء قوي التوكل ٠‏ ثابت الجأش » له أوراد 
وأذكار يدمنها» “. 

ولم رأي ابن تيمية أن الأمور متجهة إلى الفتنة ء وأن خصومه 
يصنعون الأحداث صنعا لحر المجتمع الإاسلامي للاحتراب الداخلى ء 
والتخاصم بين أصحابه وأنصاره وبين خصومه وأعدائه » قرر أن يضحي 
بشخصه » وأن يدفع الأمور إلى التهدئة » وأن يقدم المصلحة العامة وهي 
اجتماع المسلمين › على المصلحة الخاصة وهي دفع الظلم الواقع عليه . 


(۱) انظر : نزل من اتقى بكشف أحوال المنتقى » » نقلا عن الجامع ۰ص : ٠»):‏ و «الذيل 
على طبقات الحنابلةه ء نقلا عن « ا لجامع ٠٠‏ ص (EVE):‏ 


. )٠°(: ص‎ ٩ الرد الوافر‎ « ) ۲ ( 
. )۷١(: ص‎ ٠ الردالوافر‎ ١)۳ ( 
۹۲ 


الغصل الرابة : سبرة ابن تيمية العملية مة مندالفيه (ı۵)‏ 


يقول ابن تيمية : « وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل 
a a a a e a‏ 
والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه» ولا أعين عليه عدوه قط › ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » هذه نيتي وعزمي » مع علمي بجميع الأمور › فاي 
أعلم أن الشيطان ينزع بين المؤمنين ولن أكون عونا للشيطان على إخواني 
السلمن ةي 

وقام ابن تيمية ‏ رهه الله بجهد عظيم لإأخاد الفتنة التي قامت بين 
المسلمين » وقام بإرسال رسالة إلى أصحابه وتلاميذه يجثهم فيها على وحدة 
المسلمين واجتاع كلمتهم › وذكر أصحابه وإخوانه بتنازله عن حقه 
الشخصي ٠»‏ وأنه قد سامح وعفاعن كل من ظلمه أو كذب عليه» 
وحذرهم من أن يتعرض أي مسلم لأي أذى بسببه » لا لخصومة ولالمن 
خذله من أصحابه » وقدم اعتذارات لأكثرهم حسنا فيهم ظنه . 

قال ابن تيمية : « ما يتعلق بي فتعلمون ۔ رضي الله عنم آني لا آحب 
أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء صلا لا 
باطناء ولا ظاهرًا ولا عندي عتب على أحد منهم ولالوم أصلَاء بل هم 
عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان 
کل بحسبه ولا يخلو لرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبًا آو خطئًا أو مذنبًاء 
فالأول : مأجور مشكور » والثاني : مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه 


{1 / ۳(٠: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ابن نيمي والأخر .. رھ) 


E O 


وقال هم أيضًا ا حب ان صر من اح ببب گڼبو عَليّ 
لوو وَعُذوَانوء قائ قد أخللت كل ملم EEE‏ 
ليمي ء وارد لكل مُؤين من ا تبر ما اه لقي » وَالَذِينَ كبوا 
وظلَمُوا؛ همي جل يِن ڇهتي. وما ما بلق حمق اله ء ن ابو 
اب الله عَلَيْهمْ . إلا قَحُكُم اله افد يهم SLICE‏ 


سے ا و ص 


وء عمو كنت كر کل من كان ساني مذ القَضِبَة لايرب عليه 
من حبر الديا والآخرة ؛ لن الله هو المشكور على حسشن عَم ولاه 
اديه الي لا بقْصَى لِلْمُوْمن قَصَاءٌ إلا كان حًا لَه . . . وَأَنْعَمْ تَعْلَمُونَ 
ما ا 

فأي نفس صافية هذه التي كان يتحلى بها ابن تيمية ؟ ومن يطيق أن 
يفعل مثل ذلك ؟ 

وكان مشيئة الله نافذة للانتصار لعبادة الملخلصين › فقد شاء الله أن 
تزول إمارة بيبرس الجاشنكير ويقتل » ويتحمل شيخه الصوفي نصر 
المنبجي ويموت في زاويته » ويقع عقاب السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
على كثبر من العلماء الذين ناصروا إمارة الجاشنكير » والذين كان أكثرهم 
من خحصوم ابن تيمية » ويضم السلطان ابن قلاوون دمشق ومصر إلى 
حكمه » ولم يكن هم السلطان ابن قلاوون إلا الإفراج عن شيخ الإسلام 


(6Y / ٠۲۸(٩ مجموع الفتاوی‎ «)۱( 
. )١٦.٥١ /۲۸(:٩ مجموع الفتاوی‎ «)۲( 


الفصل الرابة : سبرة ابن ثيمبة العملية مة مخالفية (ıa)‏ 


الملسجون ظلا وزورا. 

فأخر جه السلطان ابن قلاوون معزرًا مكرما مبجلا» ووصل الشيخ 
إلى البلاط السلطاني » فقام له السلطان تكريًا واحتراما ووضع يده بيد ابن 
تيمية » ودخلا على كبار علاء مصر والشام » وفيهم خصوم وخالفي ابن 
تبممة » وأعداء السلطان أيړًا ! 

وقد كان السلطان ابن قلاوون حانقا على الفقهاء والقضاة الذين 
كانوا يوالون بيبرس الجاشنكير » فأراد أن يقضي عليهم انتقامًا منهم ٠‏ 
ووجد آَم أنفسهم هم من أفتى بحبس شيخ الإسلام ابن تيمية وكفره 
وأباح قتله » فأراد آن يستغل السلطان هذه الفرصة المشتركة بينه وبين ابن 
تيمية » فيستخرج منه فتوى بجواز قتل هؤلاء القضاة والفقهاء الذين كانوا 
أعداء للطرفين » للسلطان ولابن تيمية . 

فاختلى السلطان الناصر ابن قلاوون بشيخ الإسلام ابن تيمية › 
وحدثه عن رغبته في فقتل بعض العلماء » والقضاة بسبب مناصرتهم لعدوه 
الجاشنكير ودورهم في الانقلاب ضده » وبسبب ما أخرجه بعضهم من 
فتاوى بعزل السلطان الناصر ابن قلاوون ومبايعة بيبرس الجاشنكير . 
وأخذ السلطان بححث ويشجع ابن تيمية على إصدار فتوى بجواز قتل 
ا وا هرا ااام لای رورا 
واضطهدوه . بل وكفروه وأهدروا دمه » وأّبا حانت ساعة الانتقام منهم › 


ومعاملتهم با مثل » والبادئ أظلم . 


ابن ليمية والأخر .. (ıa)‏ 

وأصر السلطان الناصر ابن قلاوون على طلبه » وأخذ يذكر ابن تيمية 
بها اقترفوه في حقه » مستميلا نفسه وعواطفه الإنسانية الطبيعية كي مخرج 
فتاوی في جواز قتلهم ! 

ولعلك - أخي القارئ . تتساءل عن طبيعة رد فعل ابن تيمية » وهل 
وجدها فرصة للتنفيس عن خصومته هم » ومتنفسا للانتقام من الأعداء ؟ 

كلا » فنفس هذا العالم الكبيرة أرفع وآطهر من ذلك . فلقد قام ابن 
تيمية بتعظيم هؤلاء العلاء والقضاة » وأنكر أن ينال أحد منهم بسوءء 
وأخذ يمدحهم ويثني عليهم أمام السلطان ‏ وشفع هم بنفسه » وطلب 
من السلطان أن يعفو ويصفح عنهم ٠‏ ومنعه من قتلهم . 

وقال للسلطان ٠:‏ إذا قتلت هؤلاء لا جد بعدهم مثلهم من العلاء 
الأفاضل “ . 

فرد عليه السلطان متعجبًا متحيرًا : « لكنهم آذوك وأرادو قتلك 
مرارا»! 

فقال ابن تيمية : « من آذاني فهو في حل ٠‏ وأنا لا أنتتصر لنفسى » . 

وما زال ابن تيمية بالسلطان يقنعه أن يعفو ويصفح عنهم » حتى 
استجاب له السلطان فأصدر عفوه عنهم وخلى سبيلهم . 

عندها أقبل جع الفقهاء يعتذرون ويتأسفون لابن تيمية ما وقع منهم 
را کی ا اا ری وق وجا درن 
ج 


الفصل الرابة : سيرة ابن تيمية العملية مة مخالفيه ر۵( 


ّا النفوس الكبيرة التي تستطيع أن تتجاوز حظوظها النفسية ‏ 
ومواففها الشخصية » وتتجرد عن شهواتها الذاتية » وتترفع عن 
خصوماتها » وتنظر ل هو أهم وأعظم » وهو ظهور الحق » وبلوغ الدعوة. 
وسلامة الناس » ووحدة كلمة الأمة » فتارس العظمة بكل معانيهأء 
وھکذا کان ابن تيمية $ و يلهالل ال ضرا وما يام هاا ذو ل 
عظيم 4 [فصلت: ]٠١‏ . 

ولقد شهد له أكبر خصومه وهو قاضى المالكية القاضي ابن مخلوف » 
وهو الذې هاحه وآذاه » بل کفره واستحل دمه » فشهد له بعمله الفرید 
الذي عمله معه ومع أمثاله آثناء غضب السلطان الناصر ابن قلاوون 
عليهم » فقال عن ابن تيمية لا سعى للإفراج عنهم : 

ما رأيت كريًا واسع الصدر مشل ابن تيمية » فقد آثرنا الدولة ضده» 
ولكنه عفا عنا بعد المقدرة » حتى دافع عن أنفسنا وقام بحمايتنا» حرضنا 
عليه فلم نقدر عليه » وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا . 

قال الحافظ ابن كثير : ١‏ وسمعت الشيخ تقي الدين ابن تيمية ۔ يذكر 
ما كان بينه وبين السلطان من الكلام لحا انفردا في ذلك الشباك الذي 
جلسا فيه » وأن السلطان استفتى الشيخ في قتل بعض القضاة بسبب ما 
کانوا فيه » وآخرج له فتاوى بعضهم في عزله من الملك ومبايعة ا لجاشنكير » 
وآنهم قاموا عليك وآذوك أيصًاء وأخذ محثه بذلك على أن يفتيه في قتل 


(۱) انظر : «المنهح الأحمد» العلامة العليمي :نقلاعن «الجامع ٠»‏ ص <((3°T):‏ 
«الذيل على طبقات الحنابلة» » نقلا عن « ال جامع ٠‏ » ص (CEVA):‏ . 


ابن تيمية والأخر .. (ıd,‏ 
بعضهم » ونا کان حنقه علیهم بسبب ما کانوا سعوا فيه من عزله ومبايعة 
ا لجاشنكير » ففهم الشيخ مراد السلطان فأخذ في تعظيم القضاة والعلماء . 
وینکر آن ينال أحدا منهم بسوء. 

وقال له : نّمم قد آذوك هؤلاء تجد بعدهم مثلهم . 

فقال له : إتّم فد أذوك وأرداوا قتلك مرارًا. 

فقال الشيخ : من اذاني فهو في حل ۰ ومن آذی الله ورسوله فالله ينتقم 
منه » وأنا لا أنتصر لنفسى . 

وما زال به حتى حلم عنهم السلطان وصفح . 

قال : وكان قاضي المالكية ابن مخلوف يقول : ما رآينا مشل ابن تيمية 
حرضنا عليه فلم نقدر عليه ء وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا» . 

وقال الإمام ابن عبد اهادي : « وسمعت الشيخ تقي الدين ابن تيمية ‏ 
رحه الله يذكر آن السلطان لحا جلسا بالشباك أخرح من جيبه فتاوى 
لبعض الحاضرين في قتله واستفتاه في قتل بعضهم . 

قال : ففهمت مقصوده وأن عنده حنقا شديداعليهم لحا خلعوه 
وبايعوا ا ملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير » فشرعت في مدحهم 
والثناء عليهم وشكرهم ‏ ون هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك › 
آما آنا فهم في حل من حقي ومن جهتي » وسکنت ما عنده عليهم . 

قال : فكان القاضي زين الدين ابن خلوف قاضي المالكية يقول بعد 
)١(‏ « البداية و النهاية ١١ / ٠٤ (: ٩‏ ). 
۹۸ 


الفصل الرابة : سيرة ابن ثيمية العملية مة مخالفية ز)ذı(‏ 
ذلك : ما رأينا أتقى من ابن تيمية لم نبق مكنا في السعي فيه » ولا قدر 
علينا عفا عنا» . 

وقال ابن کثر : وجاء الفقهاء يعتذرون ما وقع منهم في حقه - آي 
ابن تيمية ۔ فقال: قد جعلت الكل في حل » . 

فانظر . أخي القارئ ‏ بعين الإنصاف لفعل هذا الرجل الذي ظلمه 
هؤلاء وسجنوه وکفروه بل وأهدروا دمه » فلا ظهر عليهم › وتمکن منهم 
ومن رقابهم » وكانت رغبة السلطان الشخصية في قتلهم › ولو سكت لرب)ا 
قتلوا» ولكنه دافع عنهم وحاجج عنهم » وجادل السلطان في شأنهم › 
حتى أقنعه بذلك فعفا عنهم وخلى سبيلهم ! 


فهل في الدنيا أعظم وأكبر من تلك الشهادة على تساغه وعدله 
ورحته بالمخالفين ؟ 


(۱) « العقود الدریة ۰٩‏ ص :(۲۹۸۔۲۹۹) . 
( ۲ ) البداية والنهاية ٦١ / ١٤ (: ٩‏ ). 


الفصل الراب : سبرة ابن نيمية العملبة سة مخالقية (ıa)‏ 


المبجث الثالت 
موفف اين تيمية من بعض خصومه 
لما بلخه وفاتهم 


الإنسان في الغالب يفرح إذاسمع بموت أحد خصومه. وأحيانا 
يتشفى بدلك » ویشرع بذکر مساوئ خحصمه » ویطلق لسانه فيه شتا وسبا ؛ 
لأن اميت لا حول له ولا قوة ء فقد انتقل إلى ربه » وهو رهينة عمله» فلا 
لسان له لینطق » ولا يد له فيدفع عن نفسه » فالنيل منه سهل ميسور 
للنفوس الضعيفة. 

لكن ابن تيمية في مواقفه بختلف عن هؤلاء » فلقد بلغه يومًا وفاة أشد 
خصومه عداوة له وهجوما عليه » حیث کان یکفره ویستحل دمه » بلغه 
ذلك عن طريق أحد أصحابه كبشارة له ! فماذا كان موقف شيخ الإسلام 
من تلك البشارة ؟ تأمل أخي القارئ كلام تلميذه ابن القيم حينا عقد 
فصلا بعنوان ( منزلة الفتوة ) وتحدث فيه عن تلك المنزلة » وأن حقيقتها 
الإإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم واحتمال آذاهم ٠‏ فهي منزلة 
استعمال الأخلاق الكريمة مع جميع الناس صديقهم وعدوهم » ثم تحدث 
عن درجاتهاء إلى أن قال : « الدرجة الثانية : أن تقرب من يقصيلك » 
وتكرم من يؤذيك » وتعتذر إلى من بجني عليك » سماحة لا كظم| » ومودة 
as r‏ 
المقابلة والتغافل » وهذه تتضمن الإحسان إلى من أساء إليك » ومعاملته 


۱۰4 


ابن ليمية والآخر.. (La)‏ 
بضد ماعاملك به ٠‏ فيكون الإإحسان والإساءة بينك وبينه خطتين » 
فخطتك الإحسان وخطته الإإساءة » وفي مثلها قال القائل : 


إذامرضننا أتيناكم نعود كم | | 


ومن أراد فهم هذه الدرجة كا ينبغي ؛ فلينظر إلى سيرة النبي - صلى 
الله عليه وسلم مع الناس مجدها هذه , بعينها » ولم يكن ك] هذه الدرجة 
لأحد سواه » ثم للورثة منها بحسب سهامهم من التركة . 

وما رأيت أحدا قط أجمع فمذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية - 


قدس الله روحه -» وكان بعحض أصحابه الأكابر يقول : وددت أني 
لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه . وما رأيته يدعو على أ حد منهم قط › 
وکان يدعو هم » وجئت يومًا مبشرًا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة 
وأذى هم » فنهرني وتنكر لي و استرجع »ثم قام من فوره إلى بيت أهله 
فعزاهم » وقال: إني لأكم مكانه » ولايكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى 
مساعدة إلا وساعدتكم فيه » ونحو هذا من الكلام » فسروا به ودعواله 


وعظموا هذه الحال منه » فر حه الله ورضي عنه » . 


«)١(‏ مدارج السالكين ٠‏ ۔ تحقيق : محمد حامد الفقى : (۲/ ۳٤٠١‏ ) الطبعة الثانية › دار 
الکتاب العریي › ببروت ۳۹۲۳١ه‏ . 
۲ 


الفصل الرابة : سبرة اين ثيمية العملية مة مخالفية ر۵( 


المبحت الرابع 
روح الرحمة والتسامح 
عند ابن تيمية نجاه الجميع 

لقد نعم الله على شيخ الإسلام بنفس كبيرة وقلب سالم من الأحقاد 
قل أن یوجد مثله عن غیره من علماء زمانه » فما کان حمل في قلبه غلا ولا 
حسدا ولا حقدا على أحد » بل ولا على خصومه ‏ بل کان سائرًا على منهج 
السلف في الرحهمة والعدل بالمخالفين . 

قال ابن تيمية : ١‏ فأهل السنة يستعملون معهم ‏ أي المخالفين ۔ العدل 
والإنصاف » ولا يظلمونهم » فإن الظلم حرام مطلقا» “. 

وقال ابن القيم عن ابن تيمية : « كان بعض أصحابه الأكابر يقول : 
وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه . وما رأيته يدعو على أحد 
منهم قط » وکان يدعو هم » . 

ولا وقف منه القاضي ابن خلوف موقف العداء ورماه بكل قوس في 
جعبته » وأثار عليه العوام والحكام وأصدر ضده الأحكام والفتاوى التي 
أثارت الفتنة بين الناس واجتهد غاية الاجتهاد في قتله » وابن تيمية صابر 
محتسب يقابل السيئة بالحسنة » ولم مجحمل في نفسه حقدًا ولا بخضا هذا 
الرجل . 


. )٠١۸_٠١۷ / ٠ (:٩ منهاج السنة النبوية‎ ١ )١( 
. ) ٤٣١ /۲(:۰ مدارج السالکین‎ «)۲( 


LL 


ابن ليمية والآخر.. (a)‏ 


بقول أبن تيميه معيرًا عن نفسيته المحساحة : « واإبن خلوف لو عمل 
ماغل وال ما افدرغل شرإ واغمل مول أعو اعا ف 
ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه نيتي وعزمي » . 

وقال في رسالة كتبها وهو في السجن إلى تلاميذه وعبيه » يتحدث عن 
خحصومه الذين تسببوا في دخوله السجن » وكانوا سببًا في مصادرة كتبه : 

« أنا أحب مم أن ينالوا من اللذة والسرور والنعيم ما تقر به أعينهم . 
وأن يفتح هم من معرفة الله وطاعته والجهاد في سبيله ما يصلون به إلى 
أعلى الدرجات ». 

وقال معبرًا عن روحه الطيبة المحبة لجميع المسلمين : وأنا أحب الخبر 
لكل المسلمين وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي » . 

ار ا ا ار لوا 
جمعاء ‏ فقد قال في رسالة وجهها للملك النصراني ( سرجون ) حاكم 
قبرص ١:‏ نحن قوم نحب الخير لكل أحد» ونحب أن يجمع الله لكم خير 
الاو ع 

وكان سبب هذه الرسالة التي بعث بها إلى ملك قبرص وجود أسرى 
من عامة المسلمين بأيدى النصارى ٠‏ فأرسل له ابن تيمية طالبًا منه أن يفك 


{۱ /۳(:۹٩ الفتاوى‎ عومجم«)١(‎ 
. ) ٤١ /۲۷(:٩ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. )٥١ /۲۸(:٩ مجموع الفتاوی‎ ۰)۳ ( 
. ) ٦١١ /۲۸(:٩ مجموع الفتاوی‎ «)٤( 
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الفصل الراب : سيرة ابن تيمية العملية مك مخالفية (ıa)‏ 


أسرى المسلمين جميعًا ء وأن بحسن إليهم ٠‏ مذكرّا ملك قبرص ب) فعله ابن 
تب ةشخ ها يا جاول ملك اجار ليفك أسر الماسررين سه 
النصارى وأهل الكتاب رحة بهم » وإحسانًا إليهم كا أمر اللإسلام » وهذا 
الموقف كان ابتداء من ابن تيمية » ولم يكن خاصًا لأجل المساومة 
والمعارضة » فلم يذكره إلا بعد أن احتاج إليه لينفع المسلمين . 

قال ابن قيمية : * وقد عرف السَصَارَی كلهم أي لا حاطيت لار في 
إطْلَاق الْأْسْرَى ‏ وَأطلَقَهُمْ غازان وقطلو شاه وَححاطَبْت مَوْلَايّ فِيهةْء 
لمح طاق انرون .قاللي :لکن مَعَتَا نَصَارَى أخذنَاهُمْ من 
لقذس فَهَولاءِ لا بُطلقون . قلت لَه : بل جيم مَنْ مَعَك من اليَهودِ 
والتصَاری الَذِينَ همأل میا ؛ إا ن يهم وَلانَدَعٌ ايرا لامِنْأَهُل 
الله انأل اة وأطلفتا ِن الَصارى من كا اف َه 
عملا وإ سانا َا راء عل ان © 

EE IG CPP 
فقال: :لزي ابي ون ال زی غلم کل او جو اتات زاو رفسا‎ 

لدی تناه راسف تامو ارسیت بره 
الین » ققال : 6 اكا کف ایل عك کم وک 
ریہ اش لار کر وین اھ ول اال 


. ) ٦۱۸-٦۱۷ /۲۸(: ٩ مجموع القتاوی‎ )۱( 
. ) ٦1۸ /۲۸(:٩ مجموع الفتاوی‎ )۲( 


ابن يمية والأخر.. (La,‏ 
يارا من الثَصَارَى اهل آل وَالْأَمَانِ ما لا صي عَدَدَهُمْ إلا اه 
ماما يهم مَعرُوقَة ْف باون رى الْمُْسْلِوينَ ذه 
المُعَامَلات ال ىاو رلا ڏو دين 

فانظر كيف كان ابن تيمية ۔ ره الله - حريصًا على المسلمين كلمهم» 
رحیا ورفیقا بہم » وامتدت رحته وعدالته إلى غير المسلمين ؛ لأن منهجه 
العام حبة الخير للإنسانية جمعاء . 

وفي آخر حياته ‏ ره الله لحا تجدد عليه الظلم وسجن طلب من 
الجميع منهج الإنصاف والعدل مع كافة الناس » سواء كانوا مسلمين أو 
غير مسلمين » وطالب حكام الإسلام وعلاء الدين بالعدل مع المخالفين 
مهما كانوا » رافضا الظلم الذي وقع عليه أو على غيره» وأن يكون هذا 
منهجا ثابتا وراسخا ؛ لأنه من منهج الإسلام. 

يقول ابن تيمية . رمه الله . : « فإِنّه في آخر شهر رمضان سنة ست 
وعشرين وسبعمائة » جاء أميران رسولان من عند الملاء المجتمعين من 
الأمراء والقضاة ومن معهم ٠‏ وذكرا رسالة من عند الأمراء » مضمونها 
طلب الحضور » وغخاطبة القضاة لتخرج وتنفصل القضية › وأن المطلوب 
خروجك »و أن يكون الكلام ختصرًاء ونحو ذلك . 

فقلت : سلم على الأمراء ٠‏ وقل هم : لكم سنة» وقبل السنة مدة 
أخرى تسمعون كلام ا لخصوم في الليل والنهار » وإلى الساعة لم تسمعوا 


.) ٦۲۲ /۲۸(: ٩ مجموع الفتاوی‎ )۱( 
۱۰ 


الفصل الراب : سيرة ابن تيمية العملبة صة مخدالفية رد( 


منى كلمة واحدة » وهذا من أعظم الظلم ٠‏ فلو كان ا لخصم بهوديًا أو 
نصرانيًا أو عدوا آخر للإسلام ولدولتکم ٠‏ لعا جاز أن تحكموا عليه حتى 
تسمعوا كلامه » وأنتم قد سمعتم كلام الخصوم وحدهم في مجالس كثبرة» 
فاسمعوا كلامي وحدي في مجلس واحد » وبعد ذلك نجتمع ونتخاطب 
N N e‏ 


یمرک أن نودو المت کک هلهاو دا کم بي نالاس ان موا بالعدل 
ناله عا یوک ب بے إ ناله كانس ا 14 النساء: 5۸])'. 


(١)التسعينية ٩‏ . أبن تبمية ‏ تحقيق :د . محمد العجلان ١ / ١(:‏ ) . مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع . 


الفصل الرابة : سبرة ابن أيمية العملية مة مخالفيه رف 
المبحت الخامس 
حرصه على وحدة المسلمين » وجمع كلمتهم 


ومن اليز والخصائص المهمة في ابن تيمية تغليبه للمصلحة العامة 
لمتمثلة في وحدة الصف اللإسلامي » وجمع الكلمة » ورآب الصدع › ونبد 
الاحتلاف » وهذه الميزة مبثوثة في أقواله ومشهود ها من أفعاله وسبرته › 
وكان ۔ رحه الله حريضا على تقارب المسلمين » ليس بالعبارات الخاوية» 
ولا بالمؤتقرات الشكلية » بل يمنهج عملي أصيل » كان له دور كبير في 
توحيد الصف الإسلامي في وجه المخاطر التي تحدق ب . 

فقد أرسل ابن تيمية رسالة إلى إخوانه وأصحابه بدمشق » بجثهم فيها 
على الوحدة اللإسلامية » ويدعوهم إلى اجتاع الكلمة ء وإصلاح ذات 
الببن › ونما قاله فيها : 

« وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جاع الدين تأليف 
القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين ء فإن الله تعالى يقول : فاقوا 
لَه واصلحوا دات رڪڪ %[الانفال: 1]. ويقول : 3 وَآعََص موا بل 
آلو جمیعا امرف چ[ال عمران: ]۱۰١‏ ویقول : ل ولاتکوا کان 
رفوا واختکفوا م بعد ما جام لتت وأوکهک كم عَدَاب عي & 
)١(‏ أقول : عا يُوْسف له أنه يُوجد في العالم الإسلامي طائفة دأبت منذ سنوات كثيرة على رفع 
شعارات الوحدة والتقارب بين المسلمين » ونشطت ذه الدعوة حال ضعفهاء وأحذت 
تؤسس المكاتب الخاصة بذلك في بلاد هل السنة والجماعة دون بلادهم (!!)ء وأخذت تدعو 
لمؤتغرات الوحدة» وبعد سنوات أكتشف كثير من المنخدعين بتلك الدعوة بعد غفلة طويلة ۔ 
أن المقصود بدعوى الوحدة والتقارب هو تحول أهل السنة من مذهبهم إلى مذهب آخر ! 


ابن يميه والآخر .. (La)‏ 


[ آل عمران: ]٠٠١‏ وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر با لجاعة 
والاتتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف » وأهل هذاالأصل هم آهل 
ا لجاعة كا أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة »“ . 

وقال ابن تيمية مبينا جربته الشخصية والعملية : « والناس يعلمون 
أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة » وآنا كنت من أعظم 
الناس تأليفا لقلوب المسلمين وطلبا لاتفاق كلمتهم واتباعًا ِا أمرنا به من 
الاعتصام بحبل الله وأزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة ٠‏ وبيتت 
هم أن الأشعرى كان من أجل المتكلمين المتتسبين إلى الإمام مد ۔ رحه الله 
ونحوه المتتصرين لطريقه ك| يذكر الأشعري ذلك في كتبه . . وفرح 
السلمون باتفاق الكلمة » وأظهرت ما ذكره ابن عساكر في مناقبه » آنه لم 
تزل اسطابلة والأشافرة مسقن إل زمن الق ری ٭ فال جك لاك 
الفتنة ببخداد تفر قت الكلمة .٤‏ 

وبين لأصحابه وتلاميذه منهجه الذي يسير عليه تجاه المسلمين ء 
والذي لا بحيد عنه » هو تقديم مصلحة المسلمين › إحسان الظن بهم ٠‏ 
حيث قال : « وأنا والله من آعظم الناس معاونة على إطفاء كل شرفها ۔ أي 


فتنة خحصومه ٠‏ وفي غيرها وإقامة كل خير » . 


(۱) « مجموع الفتاوی ٩‏ :(۲۸ / 1). 

. )٤۹. ٤۸ /١۱(:٩ مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳)«مجموع الفتاوى ۲۷١ /۳(:١‏ ). أقول : كانت خحصلة ابن تيمية الفريدة هي رحمة الخلق ٠‏ 
والتجرد عن حظوظ النفس » وهمه الأكبر هو جمع كلمة الأمة ء وكان كثير الاعتذار عن الفقهاء 
والعلهاء » بحسن الظْنَ بالمسلمين » حتى ألف كتابه الفريد : « رفع ا ملام عن الأئمة الأعلام » ملتمسًا 
2 للأئمة والفقهاء في الاختلاف » ومُعَضًا للعلم وأهله ء عتما أهل الاجتهاد والفقه. 


الفصل الرابة : سيرة ابن ثيمية العملية مة مخالفيه (ıa)‏ 


وفي اللحظات الأخيرة من حياته ‏ رحمه الله - مرض أيامًا في حبسه 
الأخير في القلعة » فعلم بمرضه أحد وجهاء الدولة وهو شمس الدين 
الوزير » فجاءه يستأذنه في الدخول عليه لعيادته » فأذن الشيخ له في ذلك ٠‏ 
فلا جلس عنده أخذ الوزير يعتذر له عن نفسه » ويلتمس منه أن يجله غا 
عساه آن یکون قد وقع منه في حق الشيخ من تقصير أو غيره . 

فأجابه ابن تيمية بقوله : إني قد أحللتك وجميع من عاداني وهو لا 
يعلم أي على الحق . 

وقال له أيضًا: إنى قد أحللت السلطان الناصر ابن قلاوون من 
حبسه اياي لكونه فعل ذلك مقلداغیره معذوراء ولم یفعله لحظ نفسه» 
بل لما بلغه ما ظنه حقا من مبلغه » والله یعلم أنه بخلافه . ثم قال : قد 
أحللت کل واحد ما کان بینی وبینه . 

ولم يبق ابن تيمية طويلا بعد ذلك » حيث وافته المنية وهو في 
السجن » مظلومًا من قبل أعدائه » وهو صابر حتسب أجره عند الله » مات 
وليس في قلبه ذرة كراهية تجاه أي مسلم » مات بعد أن سامج الجميع › 
مات وهو راض عن نفسه التي طال)] خلت عن حظوظها الذاتية في سبيل 
الأمة المسلمة. 


. )۷١.۷٤(: انظر : « الأعلام العلية ٠ء ص‎ )١( 
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الفصل الخامس 
موقف الشبعة من المخالفن كأنمودج 


« من عيوب أهل البدع تکفرهم بعضهم عضا » ومن نمادح آهل 
العلم نهم طون ولا بکفرون «. 


[ ابن تيمية : « منهاج السنة النبوية » .])٠٠١١ /٠(:‏ 


الفصل الدامس: موقف الشيعة من اطخالفين كاموذج ‏ ردے) 
نمھید 

مر معك . أخي القارئ في الفصلين السابقين موقف شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحه الله من مسألة التكفير » وموقفه النظري من المخالفين › 
ثم سيرته العملية وسلوكه التطبيقي لآرائه وأقواله النظرية . وقد تبيّن لكل 
منصف مدى اعتدال أقوال ابن تيمية » وانضباطها بمنهج أهل السنة 
والجاعة ء كا تبن لنا عظمة روح التسامح والعدالة والرحمة التي كان 
يتحلى بها ابن تيمية تجاه المخالفين والخصوم . 

وحتى تكتمل الصورة بشكل صحيح لا بُ أن نعرض - أخي القارئ 
الكريم ۔ ناذج ونصوص يسيرة وسريعة لوقف إحدى الفرق الإسلامية 
من المخالفين والخصوم » حتى نستطيع أن نرى المشهد كله » والصورة 
كلها . ويصدق ويتحقق قول الشاعر : 

والضد يظهر حسنه الضد  ٠‏ وبضدهاتتباين الأشياء 

وذلك ؛ لأنٌ بعض الدراسات المعاصرة ۔ لأسباب طائفية أو هوى ۔ 
جعلت عقيدة آهل السنة والجاعة بشكل عام » وابن تيمية بشكل خاص 
في قفص الاتهام » وجعلت منه) مصدرا وينبوعا للتكفير » وذهبت تختزل 
الأقوال من سياقاتها ء وتبتر المقولات › وتعمم الخاص ٠‏ وتنقل جنس 
المقولة إلى المعين » فخلطت الأمور ‏ عمدًا أو جهلا۔ وانتهت إلى رسم 
صورة سوداء قاتمة لعقيدة أهل السنة والحجاعة ولابن تيمية ! 


وفي المقابل رسمت صورة مشرقة وجيلة للفرق اللأخرى » وصورتها 


ابن يمية والأخر .. (ıa‏ 
على نّا العقلانية ء والمعتدلة » والمحساحة » والبعيدة عن روح التكفير 
والإإقصاء والأحادية . فقلبت الحقائق رأسّا على عقب ٠‏ وجعلت المعتدل 
الذي هو ضصحية التكفير هو المكفر » والظالم المتعدي بالتكفير على 
الآخرين معتدلا متساعاً ! 

وصدق ابن تيمية حين| قال ١:‏ والخوارج ثَكَمَرٌ أهل الجماعة ‏ 
وكذلك المعتزلة يرون من خالفهم » وكذلك الرافضة › ومن لم يكَمَرْ ؛ 
سى » وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا » ويْكمَرُون من خالفهم فيه 
> وهل السنة يبتغون الحق من ريم الذي جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ٠.‏ ولايْكَمَرُون من خالفهم فيه »بل هم أعلم بالحق وأرحم 
بالخلق» . 

ونحن هنا نضع بين يديك أا القارئ الكريم ۔ بعض الأمثلة 
والنماذج الموثقة لمقولات بعحض شيوخ الشيعة ومواقفه من المخالفين › 
لتحكم بنفسك من خلال المقارنة العادلة والمنصفة . 


. )٠١۸ /٠١(:٠ةنسلا منهاج‎ «)١( 
1٩ 


الفصل الندامس: موقف الشيعة من اطندالفين كأنموذج رھ € 
فرقة الشيعة الجعفرية الإمامية كانموذج للمخالضين '“: 


(١)أقول:‏ من أمنيات المسلمين اليوم تحقيق الوحدة الإسلامية والتقارب الحقيقي بين 
المذاهب الإسلامية المختلفة على الحق » ولكن من أهم المشكلات المستعصية مشكلة ( لِد ) 
عند الشيعة » والتي تعيق داث) عمليات التقارب الصادقة بين المسلمين ؛ لألّبم بواسطة هذه 
العقيدة يظهرون لنا ما لا يبطنون ٠‏ ويوهموننا بخلاف ما يعتزمون فعله على أرض الواقع ٠‏ 
ويعطوننا من اللسان حلاوة » لكن على أرض الواقع تنجسد المرارة بأبشع طعم » كل ذلك 
انطلاقًا من عقيدة ( التَقِيََ ) » والتي يُعظّمونها ويجعلون منها حقيقة الدين والإيمإن !! 

# فعن الصادق يروون أنه قال : « إن تسعة أعشار الدين في الَقيَةَ » ولا دين لِمَّن لا قي له». 
[ « البحار 1۸٦1 / 1١1 ( : ٩‏ ).و الخصال ٠٤١ /۱(: ٩‏ ).و المحاسن 1 ۔ ص ۲١۹(:‏ ) 
> و الكافي /۱(٩‏ ۲۱۷ ).و الوسائل .])۲٠٤ /٠۱١(:٩‏ 

# ورووا عن الرضا أله قال ٠:‏ لا دين لمن لا ورع له ٠‏ ولا إيمان لمن لانَقيّةّله ء إل 
آکرمکم عند الله أعملکم بالتقِيّةَ » . [ « البحار /۷۰(:٩‏ ۳۹۵ ). و د كمال الدين ٠٠‏ ص : 
)۳٤(‏ . و « نور الثقلين ٤۷ / ٤ (: ٩‏ )» و « منتخب الأئر ٩‏ ص .])۲۲٠١(:‏ 

بل يرتبون على ( الَقِيَةَ ) أعظم الأجر . وألا أفضل عبادة تقدم في مذهب التشيع ويسمونها 
(الخبء) ! فقد رووا عن الصادق أله قال : « ما عبد الله بشىء أحب إليه من الخب»ء ٠‏ قيل : 
وماالخبء؟ قال : التَقية » .[ « البحار /۷١(:٠‏ )و معاي الأخيار ٤ء‏ ص : 
(۱7۲) ۰ و الوسائل /۱٦(:۰٩‏ ۲۱۹۰۲۰۷). 

وعنه أيضا قال : « إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن آذاعه أذله اش » .[ « البحار /۷١(:٩‏ 
۷ ), و المحاسن ٠1‏ ص ٤١۲(:‏ ). و« جامع الأخبار ٠‏ ص .)۲١۷(:‏ و« رسائل 
ا لخميني ٠‏ . 

ويوجبون ( التقية ) في دار أهل السنة التي يسمونها ( دار التقية ) . فعن الصادق أنه قال : (استعال 
التقية في دار التقية واجب »ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية) . [ « البحار ۳۹٤ /۷۰(:٩‏ 
,)٥‏ و « الخصال »: (۲/ ٠٠۳‏ ). و عيون أخبار الرضا»:(۲/ ٠٠١١‏ ). و« الوسائل » 
:)10/ 0°(. 

وعن الصادق. أيضًا. أنه قال : « عليكم بالتقية فإنه لیس منا من لم جعله شعاره ودثاره مع 
من يأمنه لتکون سجيته مع من يحذره» . [ « البحار ٥۵ / ۷١ (:٩‏ ), و د أمالي الطوسی » 


۰ص :(۲۹۹)]. 


ابن ليمية والأخر .. رد( 
قول وبدون مبالغة .بل من خلال قراءتي لكثير من مدونات التراث 
الشيعي القديم والمعاصر.: إن مسألة تكفير المخالفين ‏ وتجويز اغتيا0هم ‏ والبراءة 
منهم » والوقيعة في أعراضهم » ولعنهم واستحلال غيبتهم ٠‏ لا توجد في أي 
مذهب أو طائفة مثل ما توجد في المذهب الشيعى ٠‏ كثرة وتدلياا وتعضيدًا 


وهذا شيخهم ( الصدوق ) يقول : « اعتقادنا في التقية أنها واجبة » ومن تركها بمنزلة من 
ترك الصلاة . ولا جوز رفعها إلى أن بخرج القائم » فمن تركها قبل خروجه » فقد خرج عن 
دين الله وعن دين اللإمامة » وخالف الله ورسوله والأثمة » . [ « الاعتقادات ١١٠١ (: ٩‏ ). 
ويقول علامتهم ( العاملي ) : «الأخبار متواترة صريحة في أن التقية باقية إلى أن يقوم 
القائم».[ « مرآة الأنوار ٠‏ ص :(۳۳۷) ]. 

ويقول إمامهم في هذا العصر ( الخميني ) : « وترك التقية من الموبقات التي تلقي صاحبها قعر 
جهنم وهي توازي جحد النبوة والكفر باله العظيم » . [ « المكاسب المحرمة .])١١١ /۲( : ٩‏ 
ئم عندهم نوع غريب من التقية وهي ( التقية المداراتية ) . والتي تعمثل وجها دعائيًا للتشيع ٠‏ 
من خلاله يمكن للتشيع أن يدخل الصف السني » ويروج للتشيع ! فهذا الخميني ٠١‏ يعدد 
أنواع التقية ويذكر أن منها ( التقية المداراتية ) . وعرفها بقوله : « وهو تحبيب المخالفين وجر 
مودتهم من غير خحوف ضرر » . [ «الرسائل للخميني ۲(:۹/ ٠۷١١‏ ) ]. وقال : إن التقية 
واجبة من المخالفين » ولو كان مأموناء وغير خائف على نقسه وغيره .1« الرسائل ٠‏ : 
])١/۲(‏ . ويقول شيخهم ( محسن الخرازي ) : « وقد تكون التقية مدارة من دون خوف 
وضرر فعلي لجحلب مودة العامة والتحبيب بيننا وبينهم »  [.‏ بداية المعارف الإلهية ٠1‏ ص : 
(۳°([. 

ويقول علامتهم ( دستغيب ) : « ومنها التقية المستحبة وتكون في الموارد التي لا يتوجه فيها 
للإنسان ضرر فعلي وآني » ولكن من الممكن أن يلحقه الضرر في المستقبل › كترك مدارة 
العامة ومعاشر تيم “ . [ « أجوبة الشبهات ٩۔۰‏ ص : ٠١۹(‏ )] . 

۱1۸ 


الفصل الندامس: صوقف الشيعة من اطخالفين كاأموذج رھے ( 
و 

فالباحث الحيادي يُذْهَل ويْصْدَمٌ بسبب الكم الهائل من النصوص 
والأقوال التي تقرر هذه العقيدة تجاه المخالفين من المسلمين > بل وينقلون 
الإجماع عليه . 

ونكتفي هنا بعرض نصوص قايلة لبيان هذه المسألة عند الشيعة » كا 
يلي : 


e 


() لن أتعرض في هذا البحث لوقف الشيعة من آمهات المؤمنين عليهن السلام ۔ ٠‏ ومن 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ٠‏ وتكفير الشيعة لعمومهم › فموقف الشيعة من الصحابة 
معروف وواضح وجل » ومجمَع عليه عندهم » وهو من ضروريات مذهبهم » ومن أراد 
معرفة عقيدتم في ذلك ؛ فليرا جع الكتب المختصة » وسيجد اتفاق الشيعة على دة الصحابة 
ركفرهم إلا له قلبلة ثد عل أصابع اليد وأ ذلك من ضروريات قوهم بالإمامة الإهية ء 


وماما ذکر سوی ذلك ؛ فما هو إلا ِي وخادعة ! 


(۲) أقول : لعل ۔ إن شاء الله أحَصّص كتابا مستقلا هذا ا لموضوع . 


الفصل الخخامس: موقف الشيعة من اطخالفين كأنموذج (ı3)‏ 
المبحث‌الاول 
موقفهم من عموم الضرق الإسلامية المخالفة 

يقول الشيخ المفيد . شيخ الشيعة في عصره. حاكيًا إجماع الشيعة ي 
موقفهم مجاه المخالفين : 

« اتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار ٠‏ أن على الإمام 
أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة هم وإقامة البينات عليهم ٠‏ فإن تابوا 
عن بدعهم وصاروا إلى الصواب ٠‏ وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان » وأن 
من مات منهم على تلك البدعة ؛ فهو من أهل النار »“. 

وهذاعلامتهم وحققهم عبد الله شب › بين حكم جميع الفرق 
الإسلامية . حتى المسالمة منها . عند علاء الشيعة » فيقول : 

› وأما سائر المخالفين ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب‎ ١ 
فالذي عليه جملة من الإمامية كالسيد المرتضى أتَّبم كفار في الدنيا والآخرة.‎ 
والذي عليه الأكثر الأشهر أنّبم كفار خلدون في الآخرة»'.‎ 

وقال شيخهم علامتهم نعمة الله الجزائري مُبيّنا حقيقة حجم الخلاف 
كما يراه هو . بين الشيعة والسنة : ١لم‏ نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا 
على إمام » ولك أنهم يقولون : إن ربهم هو الذي كان محمد ۔ صلى الله عليه 
)١(‏ « أوائل المقالات في المذاهب والمختارات ٠‏ محمد بن محمد بن النعان ا ملقب بالمفيد» 


ص: ( ٥۲-١۱‏ ) » دار الكتاب الإسلامي ۔ بيروت . 
(۲)« حق اليقين في معرفة أصول الدين ٠‏ - عبد الله شبر : ( ٠ ) ٥٠١‏ مؤسسة الأعلمي 


للمطبوعات ۰ بیروت . 


ابن تيمية والأخر.. (a)‏ 


وسلم ۔ نبيه » وخليفته بعده أبو بكر » ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك 
النبي ٠‏ بل نقول : إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولاذلك 
النبی نبينا» . 

وإذا كانت جيع الفرق الإأسلامية المخالفة للشيعة هذه هي حالتهم ٠‏ 
فماذا يترتب على ذلك ؟ وبأي معاملة يمكن أن يتعامل معهم ؟ جيب علاء 
الشيعة فيقولون : 

قال الخميني عن المسلم غير الشيعي : 

« غيرنا ليسوابإخواننا وإن كانوا مسلمين ... فلا شبهة في عدم 
احترامهم » بل هو من ضروري المذهب كا قال المحققون ٠‏ بل الناظر في 
الأخبار الكثيرة في الأبواب التفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة 
فيهم » بل الأئمة المعصومون ٠‏ أكثروانفي الطعن واللعن عليهم وذكر 
ا 

ثم أورد الخميني هذه الرواية : « عن أبي حمزة ٠‏ عن أبي جعفر ۔ عليه 
لال د ی ا ا 
خالفهم فقال : الكف عنهم أجمل »ثم قال : يا أبا حمزة إن الناس كلهم 
أولاد بغاة ‏ أي أولاد زنا ‏ ما خلا شيعتنا» . 
(١)الأنوار‏ النعمانية ٠‏ نعمة الله الجزائري : (۲/ ۲۷۹ )› منشورات مؤسسة الأعلمي 


للمطبوعات › روت _ لبنان . 

(۲) « المكاسب المحرمة ١‏ _الخمينى ۲٠٠١١ /١٠(:‏ ) الطبعة الثالمة ١٠١٤٠١ه ‏ مطبعة 
سالاد 

)۲١١ /١۱(: ٩ المكاسب المحرمة‎ ٠)۳ ( 

۱۲۲ 


الفصل الندامس: صوفف الشيعة من اطخالفين كأموذج ê‏ ( 


فقال الخميني مُعَلقَا على تلك الرواية : « الظاهر منها جواز الافتراء 
والقذف عليه » ! 

وقال شيخهم الأنصاري ١:‏ ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة 
بالمؤمن - أي الشيعي » فيجوز اغتياب المخالف »كا جوز لعنه » . 
رأيتم آهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم » وأكثروا من 
سبهم » والقول فيهم والوقيعة » وباهتوهم كي لا يطمعوافي الفساد ي 
بذلك الحسنات ٠‏ ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة» . 

وهذه الرواية صححها الشهيد الثاني وحققهم الأردبيى ء 
وعبد اله ا لجزائري ٠”‏ وقال بتصحيحها أيصًا محققهم البحراني » حيث 
قال : « ورد في جملة من الأخبار جواز الوقيعة في أصحاب البدع ومنهم 
الصوفية » ( ك رواه في الكافي في الصحيح ٠)‏ ومحققهم النراقي » 
حيث قال بعد تصحيح الرواية السابقة : « فتجوز غيبة المخالف › 
)١(‏ « المكاسب المحرمة .)۲١١ /٠۱(: ٩‏ 
( ۲ ) « كتاب المكاسب ».الأنصاري : ۳٠۹ /١(‏ ) الطبعة الأول ١٠١٠ه.‏ مطبعة باقري »فم 
(۴)الکافي ٤۔الکلینی‏ :(۰۲/ .)۳٣۰‏ 
٤(‏ ) « مسالك الأفهام ٤١٤ /٠١(:٩‏ ) . 
٠)٠١ (‏ ممع الفوائد » CF /٠۳١(:‏ 
٦ (‏ ) « التحفة السنية ٠٩‏ ص ۳١(:‏ ) . 


( ۷) ء الحدائق الناضر ة٩ ١٠١٤ /٠۱۸(:‏ ). 
۱۲۴ 


ابن يميه والأخر .. رھ € 


والوقيعة: الغيبة .. وتؤكده النصوص ال متواترة الواردة عنهم في طعنهم 
ولعنهم وتكفيرهم » وأهم شر من اليهود والنصارى ٠‏ وأنجس من 
الكلاب» > وكذلك شيخهم الأنصاري ٠‏ ومرجعهم الأكبر 
المخوئي» حيث قال : « قد دلت الروايات المتضافرة على جواز سب المبتدع 
في الدين ووجوب البراءة منه واتهامه ». 

کہا صححها ۔ أیصًا ۔ مرجعهم الکلبایکانی » حیث قال : « وما 
المبتدع فيجوز ذكره بسوء ؛ لألّه مستحق للاستخفاف »» ومرجعهم 
خبدسغد الك الان وا غي حت فال ق 
«فاعلم ؛ أله لا ريب في اختصاص تحريم الغيبة بمن يعتقد الحق » فإن أدلة 
الحكم غير متناولة لأهل الضلال كتابًا ولا سنة ٠‏ وعلامتهم 
e‏ 

قال مرجعهم المعاصر الخوئي : « ثبت في الروايات والأدعية 
والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم » وإكثار السب 
عليهم ٠‏ واتبامهم » والوقيعة فيهم : أي غيبتهم ؛ لأتّجم من أهل البدع 
)١(‏ « مستند الشيعة » .)١٠١۲ /٠۱٤(:‏ 
(۲) المکاسب ۱(:۹/ .)٣٣۳‏ 
(۴)« مصباح الفقاهة /۱(:٩‏ ۲۸۱) . 
٤(‏ ) « الدر المنظور ٠٤۸ /۲(: ٠‏ ). 
«)٥(‏ مصباح المنهاج ۰٩‏ ص )۳١۹(:‏ . 


. ) ۲۹۰٣ / ۱٤ (: ٩ فقه الصادق‎ «۱)٩ ( 


.)۳٤۳ /۳(:٩ مجمع البحرین‎ «)۷ ( 


(۸)« بحار الأنوار ٩‏ :(۷۲/ ۲۳۵) . 
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الفصل الخخامس: موقف الشيعة من اطخالفين کانموذج _ ردے) 


۱ E 
'» والريب . بل لا شبهة في كفرهم‎ 


ثم قال بعدها : « الوجه الثالث : أن المستفاد من الآية والروايات هو 


C'8 


تحريم غيبة الاخ المؤمن » ومن البديي أنه لا أخوة ولا عصمة بيننا وبين 


ال 
وقال سيدهم الروحاني : « جواز غيبة المخالف من المسلات عند 
الأصحاب ( 


ويقول شيخهم الصادق الموسوى مُعَلَمَّا على رواية منسوبة للسجاد 
تشبه ما نسبوه لنبينا الأعظم . صل الله عليه وآله وسلم .: « إن الإمام 
السجاد يجيز كل تصرف بحق أهل البدع .. من قبيل البراءة منهم وسبهم 
وترويج شائعات السوء بحقهم والوقيعة والمباهتة » كل ذلك حتى لا 
يطمعوا في الفساد في الإسلام وفي بلاد المسلمين وحتى بجذرهم الناس 
لكثرة ما يرون وما يسمعون من كلام السوء عنهم هكذا يتصرف أئمة 
الإسلام لإزالة أهل الكفر والظلم والبدع » فليتعلم السلمون ”من 
قادتہم ولیسیروا على منهجهم » ° !! 


. )٠١٠٤ /١٠(:) مصباح الفقاهة‎ «)١( 
. (00 / ١(٠ مصباح الفقاهة‎ ٠)۲ ( 
.) ۳٠٥١٤ /۱٤(: ٩ فقه الصادق‎ « )۳( 
أقول : انظر آخي المسلم كيف يحث هذا الشيخ الشيعي عموم الشيعة للسير على أ‎ )4( 
منهج السب وترويج شائعات السوء والوقيعة على الآخحرين » و البراءة من المسلمين‎ 
!' والمخالفين هم‎ 
)و(‎ ۲ /۲(:٠ تنبيه الخواطر‎ ٠: وانظر‎ .) ٠١١(: ص‎ ٠٠ نح الانتصار‎ )( 
. ) ٥١۸ /١١(: ٩ سائل الشيعة‎ 

1۲۵ 


الفصل الخخاسس: موقف الشيعة من اطخالفین امود ردے) 
المبحث الثاني 
موففهم من الأشاعرة 

موقفهم من الأشاعرة ‏ خصوصًا ۔ لاختلف عن سائر مواقفهم من 
عموم آهل السنة ء من حيث الشدة والغلو في التكفير والإخراج عن دائرة 
الإسلام. 

فقد روي عالمهم الكبير المازندراني حديثا منسوبًا إلى النبي ۔ صل الله 
عليه وآله وسلم ٠‏ وهو قوله : « القدرية مجوس هذه الأمة » . ثم علق عليه 
فقال : ١‏ هم الأشاعرة وغيرهم من القائلين بالجير » . 

وقال أيضا : فالأشاعرة هم أنذل وأنزل من أن يفهموا هذه 
امعان  »‏ 

وأطبق علماء الشيعة على وصف الأشاعرة بالشرك والتجسيمء 
بسبب إثباتهم بعض الصفات » وهي الصفات التي تسمى (صفات المعاني ) 
وهي سبع صفات أثبتها الأشاعرة لله عز وجل ٠‏ ووصف الأشاعرة 
بالشرك والتجسيم يلزم منه وصف كافة آهل السنة والجاعة بالشرك 
والتجسيم على معتقد الشيعة ! 

يقول العالم الإمامي الشيعي المازندراني : ١‏ إن كيرا من محدثي 
العامة والكرامية ء بل الأشاعرة يثبتون له تعالى ‏ صفات الجسم » ولوازم 
الجسمية » ويتبرءون من التجسيم ‏ مثلا يقولون : إِنّه على العرش حقيقة » 


(۱)« شرح أصول الکافي ۰ محمد صالح المازندراني :)0 .)١‏ 
(۲)« شرح أصول الكافي » OTT):‏ 


ابن تيمية والأخر .. (ıa)‏ 


وإِنّه يُرى في الآخرة ٠‏ ورآه نبينا ‏ صلى الله عليه وأله وسلم - بعيني رأسه» 
وإنه ينزل في كل ليلة جمعة ولكن ليس جسًا » وهذا تناقض يلتزمون به 
ولا يبالونء وهذايدل على عدم تفطنهم لكثير من اللوازم البينة أيضاء 
وعندنا هو عين التجسيم » ' 

وقد نسب نصير الطوسي ٠‏ وعلامتهم الحلي » وحمد حسن ترحيني 
إلى الأشاعرة الشرك والتعحدد في ذات الله » حيث زعمواإِنّه يلزم 
الأشعرية من مذهبهم في الصفات وجود قدماء مع الله في الأزل » وهذا 
راو 

وهذا حافظهم رجب البرسي . أحد علماء الإمامية . يقول : « وآما 
الإإمامية الإثنا عشرية ٠‏ فإشّبم أثبتوا لله الوحدانية » ونفوا عنه الإثينية ؛ 
ونوا عنه الملل والمخيل » والشبه والتشبيه » وقالوا اشر :إن ريتا الدي 
نعبده ونؤمن به ليس هو ربکم الذي تشيرون إليه ؛ لأن الرب مبرأعن 
المثلات » منزه عن الشبهات » متعال عن المقو لات »'" 

وقال مصطفى الخميني ١:‏ ولعمري إن هذه الشبهة ربعا أوقعت 
الأشاعرة في الهلكة السوداء » والبئر الظلاء » حتى أصبحوا مشركن أو 
9)١(‏ 4 شرح أصول الكافي » CTE:‏ 
( ۲ ) انظر ا ا را الطومي ٠‏ تحقیق : سلیان دنیا: (۳/ ۰)۷١‏ 
الطبعة الثالثة » دار المعارف . والرسالة السعدية ا لحلي » عناية : محمود المرعشي › عبد الحسين 
محمد على بقال » ص :( ١١ °١‏ ) . و « الإحكام في علم الكلام ٠‏ ۔ السيد محمد حسن » ص: 
٠١(‏ ) دار الأمير للثقافة والعلوم . 
ا نارن رار لی ا غ عن غاقری ن( ا 
۱۲۸ 


الفصل الندامس: موقف الشيعة صن اطخالفين كاموذج (La,‏ 

ذاهلة عقوم عن الدين » “. 
إلى الحكم على الأشعرية بالكفر » بل وجعهلم في درجة أسوء من المشر كين 
اللأصلين ! 

يقول : « الأشاعرة لم يعرفوا ربهم بوجه صحيح » بل عرفوه بوجه 
غير صحيح » فلا فرق بين معرفتهم هذه وبين باقي الكفار .. فالأشاعرة 
ومتابعوهم أسوء حالا في باب معرفة الصانع من المشركين والنصارى .. 
فمعرفتهم له سبحانه ‏ على هذا الوجه الباطل من جملة الأسباب التى 
أورثت خلودهم في النار مع إخوانمم من الكفار  »‏ . 


: السيد مصطفى الخميني » تحقيق‎ ٠ تفسير القرآن الكريم مفتاح أحسن الخزائن الإهية‎ « )١( 
الطبعة الأولى‎ ٠ مؤسسة العروج‎ ٠) ٠١١ /٠(: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام ا لخميني‎ 
. ۸ھ‎ 
: أقول : حاول الشيعة استخدم الحيل ال ملتوية في تفريق أهل السنة » وذلك كقوهم‎ )۲( 
وهذا‎ » ٠ انحن ليس بيننا وبين السنة مشكلة » مشكللتنا فقط مع الوهابية أو مع السلفية‎ 
 مبَّلأل القول مع كونه حاولة شيعية للتفريق بين أهل السنة » فإنّه أيضًا من الكذب المحض ؛‎ 
. کا قرأت سابقا۔ لا يغرقون في تكفيرهم بين أ حد من أهل السنة‎ 
. ) ۲۷۸ /۲(: ٩ «الأنوار النعمانية‎ ) ۳ ( 

۱۲4 


الفصل الندامسس: موقف الشيعة من اطخالفين كأموذج رد € 
الميحث الثالت 
موففهم من الصوفية 
لم يكن موقف الشيعة من الصوفية أحسن حالا من موقفهم من سائر 
ا لخالفين » فالصوفية عندهم مثل الأشاعرة » والذين هم من عامة المسلمين 
من غير الشيعة . 
يقول شيخ الشيعة وحدثهم وفقيههم الحر العاملي : 
« لايوجدللتصوف وأهله في كتب الشيعة وكلام الأئمة ۔ عليهم 
السلام ذكر إلا بالذم » وقد صنفوا في الردٌ عليهم كنبا متعددة ذكروا 
بعضها ي فهرست كتب الشيعة . 
قال بعض المحققين من مشايخنا المعاصرين : اعلم أن هذا الاسم ء 
وهو اسم التصوف كان مستعملا في فرقة من الحكاء الزايغين من أعداء آل 
حمد» كالحسن البصري ٠‏ و سفيان الثوري ٠‏ ونحوهماء ثم جاء فيمن جاء 
بعدهم » وسلك سبيلهم ء كالغزالي رأس الناصبين لأهل البيت »'“ . 
وقال أيضا : « روي شيخنا ا لجليل الشيخ بهاء الدين محمد العاملي في 
كتاب الكشكول . قال : قال النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -: لا تقوم 
الساعة حتى يخرج قوم من أمتى اسمهم صوفية ليسوا مني ٠‏ وإنّم يهود 
أمتي وهم أضل من الكفار » وهم أهل النار ». 
«)١(‏ رسالة الائنى عشرية في الرد على الصوفية ١‏ الجر العاملي > ص :(۳١۔-١١)‏ . 


(۲) « رسالة الائنى عشرية في الرد على الصوفية ١‏ الحر العاملي » ص ١١.١۳(:‏ ) . 
۱۳1 


ابن ليمية والأخر .. (La)‏ 
ثم عقد فصلا كاملا تحت عنوان ١:‏ ذكر بعض مطاعن مشايخ 
الصوفية وجواز لعن المبتدعين والمخالفين والبراءة منهم » وسرد 
الروايات والأقوال في مطاعن الصوفية ولعنهم والافتراء عليهم ! 


(١)انظر‏ كامل : « رسالة الاثنى عشرية في الرد على الصوفية ٠ا‏ لحر العاملى . 
۱۲ 


الفصل الخلامس: موفف الشيعة من اطخالفين كانموذج ‏ ردے) 
المبحت الرايع 
لمحه سريعة لوافعهم التاريخي مع أهل السنة 
أما من الناحية العملية ء فان ذاكرة الأمة الإسلامية الخقلة بالآلام لا 
زالت تستعيد الصور المريرة لسقوط بغداد عام ٦٥٦١‏ ه» وتتذكر مافعله 
الوزير الشيعي ابن العلقمي حين) خان الخلفية الذي وثق به وتعاون مع 
فقد ذكر قطب الدين اليونيني البلعبكي أن ابن العلقمي كاتب التتار ء 
وأطمعهم في البلاد » وأرسل إليهم غلامه وأخاه بذلك “. 
وذكر الإمام الذهبي أن ابن العلقمي استطاع أن يقطع أخبار الجند 
الذين استنجد بهم المستنصر ‏ وأنه بذل جهده في أن يزيل دولة بني العباس 
ويقيم علويًا ء وأخذ يكاتب التتار ويراسلونه ”. 
وذكر اليافعى أن التتار دخلوابغداد ووضعواالسيف في أهلهاء 
واستمر القتل والسبي نيما وثلاثين يومًاء وقل من نجا» وذكر أن سبب 
دخوهم هو ابن العلقمي الذي كاتبهم وحرضهم على قصد بغداد ليقيم 
خلفية علويًا ء وكان يكاتبهم سرا ء ولا يدع المكاتبات تصل إلى الخليفة . 
ثم ذكر اليافعي أن الوزير ابن العلقمي خدع الخليفة ء وأوهمه أن التتار 
يريدون عقد الصلح معه » وحثه أن بخرج إليهم بأولاده ونسائه وحاشيتهء 
)١(‏ انظر : « ذيل مرآة الزمان ٠‏ سبط ابن الجوزي )۸٥ /١(:‏ . 


.) ١١۸ / ۲(٩ دول الإسلام‎ )۲( 
۱۳۴ 


ابن ليمية والآخر .. (ıa)‏ 
فخر جوا فضربت رقاب الجميع » وصار كذلك جرج طائفة بعد طائفة › 
فتضرب أعناقهم حتى بقيت الرعية بلا راع وقتل من أهل الدولة وغيرهم 
أل التو نة 
الدور الذي لعبه ابن العلقمي ٠:‏ إنه كاتب هولاكو والخواجة نصير الدين 
الطوسي ٠‏ وحرضه | على تسخير بغداد للانتقام من العباسيين بسبب 


جفائهم لعترة سيد الأنام َة . 
ويقول العالم الشيعي الخوانساري عند ترجته لنصير الدين الطوسي ما 
نصه : 


« ومن حملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استيزاره للسلطان 
اللحتشم هولاكو خان ٠‏ ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كال الاستعداد 
إلى دار السلام بخداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد ء بإبادة ملك بني 
العباس ٠‏ وإيقاع القتل العام من أتباع أولئك الطغام ‏ إلى أن أسال من 
دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار فانهار بها في ماء دجلة » ومنها إلى نار جهنم 
دار البوار»' ! 

ويا يُوْسَف له أت هذا التصرف كان عل تقدير واحترام من الشيعة ء 
بل إن جنس هذا الفعل مقرر في الأدبيات الشيعية » ومحل تقدير واستحباب ! 
(۱) مرآة الحنان ٤ (: ٩‏ / ۱۳۷۔۱۳۸ ). 


( ۲ ) ء مجالس المؤمنين ٠.٠‏ ص :( ٤١١‏ ). 
( ۳)ء روضات الحنات /٦( : ٩‏ ۳۰۰ ). 


الفصل الخخامس: موقف الشیعة من اطخالفین کافوذخ _ ردے) 


فهذا إمام الشيعة المعاصر الخميني يقول بكل صراحة مانصه ٠:‏ إدا 
كانت ظروف التقية تلزم أحدا منا بالدخول في ركب السلاطين » فهنا يجب 
الامتناع عن ذلك حتى لو أدى الامتناع إلى قتله » إلا أن يكون في دخوله 
الشكلي نصر حقيقي لاوٍسلام والمسلمين مثل دخول بن يقطين ونصر الدين 
الطوسي ۔ رحمها الله  »‏ . 

أما خدمة نصير الدين الطوسى » فقد عرفها الجميع حينا قد مع التتار 
لإبادة بغداد ‏ أما خدمة على بن يقطين للإسلام فندع بيانها لأحدعلماء 
الشيعة وهو علامتهم نعمة الله الجزائري وملخصها كا يلي حسب ما ذكره : 

أن على بن يقطين كان مسئولا في الدولة العباسية » وسنحت له 
الفرصة لقتل خمسمائة سني وصفهم بقوله : ( جماعة من ا مخالفين ) » فقتلهم 
بأن هدم عليهم سقف السجن فاتوا كلهم » فأرسل يستفسر عن عمله عند 
إمامهم المعصوم فأقره على عمله وعاتبه أنه لم يستأذنه في قتلهم . ثم جعل 
كفارة كل رجل من أهل السنة ( تيسا) ٠‏ وقال : التيس خير منهي . 

يقول العام الشيعي نعمة الله ا لجزائري معلقا على هذه الحادثة : 

« فانظر إلى هذه الحزية التي لا تعادل دية [ يقصد أهل السنة ] أخيهم 
الأصغر وهو كلب الصيد » فإن ديته عشرون درهما» ولا دية آخيهم الأكبر 
وهو اليهودي » 


( ١٤١١ (: ص‎ ٠٠ الحكومة الإإأسلامية‎ « )١( 
. )۳١۸ / ۲(۰: الأنوارالنعانية‎ «)۲( 
. ) ١١٠۸ / ۲:٩ الأنوار النعمانية‎ « )۳( 
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ابن تيمية والأخر .. (La,‏ 

وئ بۇ لةه أن ابن الغلقمى ل يكن وحدة ق ذلك »بل کان مب 
كثرة كائرة من شيعة بغداد قد فعلوا فعله ! 

قد ذكر ا لمؤرخ رشيد آل دين الممداني والمؤرخ أبو المحاسن أن الشيعة 
في الكرخ » والحلة » وبغداد » خحرجوافي استقبال هولاكو استقبال الفاتين 
الأبطال ٠‏ والتحق كثير من الشيعة بجيش المغول » وأقاموا الأفراح ابتهاجا 

,٢( 

ومن الخدمات الجحليلة التي قدمها نصير الدين الطوسى تلك الرسالة 
التي كتبها ‏ بوصفه وزيرا هو لاكو ‏ إلى أهل السنة في الشام ٠‏ ددهم فيها 
ويتوعدهم إذا هم لم يدخلوا في طاعة التتار » واه سوف يفعل بهم كا فعل 
بآهل بغداد !! 

يقول الطوسي :« اعلموا أنا جند الله » خلقنا من سخطه ٠‏ فالويل كل 
الويل لمن لم يكن من حزبنا » قد خربنا البلاد وأيتمنا الأولاد . وأظهرنا 
في الأرض الفساد ‏ فإن قبلتم شرطناء وأطعتم أمرناء كان لكم مالناء 
TCT‏ 

وهذا عميد الطائفة الشيعة في بغداد وقت سقوطها ابن طاووس يعلن 
عن فرحته بدمار دولة الإسلام ويسميه فتحا ء ويترحم على هو لاكو » حيث 
قول : 

« يوم ثامن عشر حرم وكان يوم الإثنين سنة 1٥١‏ ه فتح ملك الأرض 


(۱)« جامع التواريخ ۲١۹١ /٠۱(:٩‏ ) . و« النجوم الزاهرة٠:(۷/ .)٤۹‏ 
(۲) « خطوطة في مكتبة كلية الآداب ٩ء‏ جامعة بغدادء رقم : ( ٩۷٥‏ ) . 


۱۴٢ 


الفصل النحامس: موقف الشيعة من اطخالفين كاموذج (La)‏ 

یقصد هو لاکو ‏ زیدت رحته ومعدلته ببغداد ٤‏ . 

وذكر المؤرخ الشيعي ابن الطقطقي أن ابن طاووس أصدر فتوى 
هولاكو يفضل فيها العادل الكافر على المسلم الجائر !! 

يقول العالم الشيعي على العدناني الغريفي معلقًا على هذه الحادثة : 
«وقد نال ابن طاووس بفتياه هذه مقامًا كبيرًا في نفس الكافر المحتل » . 

ومكافأة له قام هولاكو بتعيينه مرجعًا ديا للشيعة (!!) يقول ابن 
طاووس نفسه : « ولم نزل في حمة السلامة الإهية ء وتصديق ما عرفناه من 
الوعودالنبوية ٠‏ إلى أن استدعاني ملك الأرض -هولاكو إلى دركاته 
المعظمة جزاه الله بالمجازات المكرمة في صفر » وولاني على العلويين والعلماء 
والزهاد وصحبت معي نحو ألف نفس ومعنا من جانبه من حانا إلى أن 
وصلت الحلة ظاهرين بالآمال » . 

وذكر علامتهم ابن مطهر الحلي أن أباه والسيد ابن طاووس والفقيه 
ابن أبي العز ‏ أجمع رأمهم على مكاتبة هولاكو بأنهم مطيعون داخلون تحت 
دولته . وأن هولاكو سأهم با معناه : لماذا تركتكم خليفتكم ؟ ولماذا 
تخونونه ؟ آلا تخافون منه إذا انتصر على ؟! 

فأجبه والد ابن مطهر الحلي بأن رواياتہم المذهبية تحثهم على مبايعتك 
٠ )١(‏ إقبال الأعمال ۰٩‏ ابن طاووس »ص : ٥۸٦(‏ ) . 
(۲) « الفخري في الآداب السلطانية ٠‏ » ص ١۷(:‏ ) . 


( ۳) « مقدمة بناء المقالة القاطمية .ابن طاووس »ص :(۱۸) . 
٤(‏ ) إقبال الأعال ٩‏ ص ٥1۸(:‏ ) . 


قت 


وترك الدولة العباسية » وأنك أنت المنصور الظافر ! 


ويعلق ابن مطهر ا لحلي على قصة والده : ١‏ فطيب قلوبهم وكتب فرمانا 
باسم والدي يطيب فيه قلوب أهل الحلة وأعياها» ‏ . 


«)١(‏ سفينة النجاة ٠‏ عباس اللقمي ٥٦۸ / ١(‏ ) . أقول : من فضل الله أنني قد انتهيت من 
كتاب وثقته من مصادر الشيعة الأصلية ومن نصوصهم المهمة والخطبرة › والمتعلقة بقضية 
سقوط الخلافة الإسلامية في بغداد ١٥1ه‏ . وسيجد القارئ الكريم ما يصدمه من أقوال 
وأفعال هؤلاء والتي يندى ها جبرن كل حر . وقد سميت الكتاب ٠:‏ ثقوب وثغرات في 


أسوار بغداد ٩‏ » ولعله أن يرى النور قريبًا بإذن الله . 


الفصل الخامس: موقف الشيعة من اطخالفين كانموذج ردے) 
الميحت الخامس 
موقفهم من الفرق الشيعية الأخرى 

يبدو أن الغلو في التكفير قد وصل إلى حد عظيم » حيث تعدى 
الفرق غير الشيعية إلى الفرق الشيعية ۔ أيضا۔ من غر الاثنى عشرية › 
كالواففة . والفطحية . والناووسية ٠‏ والزيدية » والإأسم)|عيلية ٠‏ 
والعلوية النصيرية » وغيرها من فرق الشيعة الأخرى ٠‏ التي تعتبر كافرة 
عند الائنى عشرية ' 

فهذا مرجعهم الكبير المعاصر آية الله العظمى محمد الحسيني 
الشيرازي يقول :« وأما ساثر أقسام الشيعة غير الاثنى عشرية › 
فقد دلت نصوص كثيرة على كفرهم ككثير من الأخبار 
المتقدمة » الدالة على أن من جحد إمامًا كان كمن قال : إن 
الله ثالث ثلاثة  »‏ . 

يقول شيخهم وعلامتهم بہاء الدين العاملى : ١‏ المستفاد من 
تصفح كتب علمائنا ٠‏ المؤلفة في السير والجرح والتعديل › أن 
أصحابنا الامامية كان اجتناهم لمن كان من الشيعة على الحق 
أولا » ثم أنكر إمامة بعض الأئمة . عليهم السلام ۔ في أقصى 
المراتب »بل كانوايجترزون عن مجالستهم » والتكلم معهم 
فضلا عن أخذ الحديث عنهم . بل كان تظاهرهم بالعداوة هم 


. دار العلوم › بیروت ۔ لبنان‎ ) ٩۹ / ٤ (: كتاب الفقه » ء الشيرازي‎ «)١( 
۱۳4 


ابن تيمية والأخر .. رھ ( 


أشد من تظاهرهم ها للعامة ٠‏ فإّبم كانوا يتقون العامة » ويجالسونهم 
وينقلون عنهم » ویظهرون همم ہم منهم » خوفًا من شوكتهم ؛ لأن حكام 
الضلال منهم . 

وما هؤلاء المخذولون : فلم يكن لأصحابنا الإمامية ضرورة داعية إلى 
أن يسلكوا معهم على ذلك المنوال » وخصوصا « الواقفهة » . فإن الإمامية 
كانواغاية الاجتناب هم ٠‏ والتباعد عنهم » حتى آنهم كانوا يسمونهم 
«الممطورة» أي الكلاب التي أصابها المطر . وأئمتنا ‏ عليهم السلام ۔ كانوا 
ينهون شيعتهم عن مجالستهم وخالطتهم ٠‏ ويأمرونمم بالدعاء عليهم في 
الصلاة » ويقولون : إتّبم كفار » مشركون ٠‏ زنادقة » وأعَّبم شر من النواصب ٠‏ 
وأن من خالطهم فهو منهم . وكتب أصحابنا ملوءة بذلك » . 


)١(‏ أقول : يقصد بمصطلح ( العامة ) أهل السنة . ثم تأمل قي اعترافه بخداعهم لأهل السنة 
وإظهارهم خلاف ما يبطنون » واعتقادهم بأن حكام المسلمين حكام ضلال ! ألا بحسن 
با لخلصين والصادقين والعقلاء أن يراجعوا مواقفهم » وأن يتأملوا عقيدة الكراهية عند 
الشيعة ‏ هداهم اله تجاه الآخرين ٠‏ فهم كا يقرر شيخهم العاملي يداهنون أهل السنة حين) 
يكون أهل السنة أقوياء وبيدهم الحكم . لكن حين لا تكون بين أهل السنة قوة ء فإن الشيعة 
لا يحتاجون بعد للتقية أو المداهنة ‏ ولذلك فإتّبم يظهرون على حقية طباعهم وقناعاتهم ‏ كا 
فعلوا مع فرقة الواقفة على ما بحكى ذلك شيهم بهاء الدين العاملي ! 

أو كا يفعلون اليوم بالعراق من قتل يومي لأهل السنة على يد المليشيات الشيعية وفرق 
اموت الصفوية ء والتي ترمي يوميًا بأكثر من خمسين جثة بلا رأس لأطفال وشيوخ وشباب 
أهل السنة » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

(۲) « مشرق الشمسين ٠‏ -الشيخ بهاء الدين العاملي : ( ۲۷٤-۲۷۳‏ ) مطبعة مهر ٠‏ الطبعة 
الحجرية » إيران ۔ قم : )۱١۹۸(‏ . أقول : وقد نقل شيخهم الحر العاملي الكلام السابق بطوله 


e 
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ويقول عالمهم البياضي في حق الشيعة الإسماعلية : « إنَه م 
خارجون عن الملة الحنيفية بالاعتقادات الردئية ‏ وذلك أَوم 
قالوا: كل ظاهر فله باطن » وأن الله بتوسط كلمة «(كن» أوجد 
عالمي الخلق والأمر » فجعلوه محتاجًا في فعله إلى الواسطة والآلة». 


وقال علامتهم محمد طاهر النجفي ٠:‏ وآما الإسعيلية 
فمذهبهم وضاح البطلان ‏ لسوء عقائدهم » وقبح مذاهبهم » . 
ونص المحقق الحلى على نجاسة الإسماعيلية ” . ووصف عبد الله 
شبر الإسماعيلية بأّهّا من « من الفرق الضالة المبتدعة » '. وقال 


)١(‏ أقول : لم تقف الإسماعيلية مكتوفة اليد أمام هذا اهجوم الاثني عشري ٠‏ فقد ردت 
الإسماعيلية التضليل بالتضليل ‏ والتكفير بالتكفير » حيث رأوا أن بعض أئمة الاثنى عشرية 
أئمة ضلال ٠‏ وأتّبم أظموا الفرية على الله » ونم جاءوا ليطفئوا نور الله » ومنعوا مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه » وسعوا في خرابها » وأتّبم شابوا عقيدة النصارى في مهديهم الذي 
سيرجع آخر الزمان ليفصل بين الحق والباطل . . إلخ . انظر : « سارئر وأسرار النطقاء »- 
الداعي جعفر بن منصور الیمن ۰ تحقیق : مصطفی غالب › ص ۲٠٤١ ۲٤۲۹(:‏ ) دار 
الأندلين: 

(۲) « كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ٠‏ على العاملي البياضي :(۲/ ۲۷۲) 
المكتبة المرتضوية لإحياء الأثار الجعفرية. 

( ۳) « الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين ». النجفي القمي » تحقيق : السيد مهدي الرجائيء 
ص )٤۹۲(:‏ . 

. ) ١٠١ /٠(: الحلي‎ ٠» )انظر : « شرائع الإسلام‎ ٠( 

. ) ۲١۱(: ص‎ . ٩ حق الیقین‎ «)٥ ( 


LL 


ا لحجونساري ۔ رحه الله في الروضات في ترجمة جلال الرومي حيث 
قال : 
الإسماعيلية » وإن كانواي ظاهر دعاويمم الكاذبة » من جملة فرق الشيعة 
المنكرين لخلافة غير آمير المؤمنين عليه السلام ٠‏ إلا أن الغالب عليهم 
الإلخحاد والزندقة » والمروق عن الدين » والخروج عن دائرة الموحدين › 
والمليين » وأتباع النبيين ». 

وكا ترى فإن شعار التكفر والاإأقصاء وصل حتى الفرق الشيعية 
اللأخرى » ولم بختلف حاهها عن غيرها من الفرق والطوائف غير الشيعية . 


)١(‏ أقول : يشتكي الدكتور الإسماعيلي المعاصر عارف تامر من ظلم الشيعة الاثني عشرية 
لطائفته الإسماعيلية عبر التاريخ » حيث يقول : « صرت أخشى أن ينالني مشلهم ۔ يقصد 
قدماء اللإسماعيلية ٠‏ وأن يأتيني الدور فأتم في عقيدتي وديني . إن كل هذا يدفعني إلى 
الترحم على الأمويين والعباسيين الأعداء » فهم ليسوا أقسى قلبًا من أبناء العم الأقربين » . 
كتاب افتتاح الدعوة ‏ القاضي النعأن التميمي ٠‏ تقديم : عارف تامر » ص :( ٠١‏ ) الطبعة 
الأول ١٤١١‏ ه٠‏ دار الأضواء- ببروت. 

أقول : تأمل أخي القارئ۔ وفقك الله ما قاله الدكتور الإسماعيلي »ثم تمعن طويلا في كلام 
ابن تيمية » لتعلم أن ما يقوله هذا الإمام الرباني عن تجربة حقيقة » وأنّه لا يرمي بالكلام في 
انهواء. 

قال ابن تيمية : « فأهل السنة يستعملون معهم أي المخالفين العدل والإنصاف ٠‏ ولا 
يظلمونهم ء فإِنٌ الظلم حرام مطلقًا . بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير مسن بعضهم 
لبعض › بل هم للرافضة خم يبر وأعدل من بعض الرافضة لبعض » وهذا تما يعترفون هم به » 
ويقولون : أنتم تنصفوننا ما لا نصف بعصا بعصا . ولا زيب أن السلم العالم أعدل عليه 
وعلى بعضهم من بعض » .[ « منهاج السنة النبوية » ٠١۸.١٠١١ /١(:‏ ) ]. 

(۲)« خاتمة مستدرل الوسائل » -المحقق المیرزا النوري الطبرسی :(۱/ ۱۳۹ ) تحقيق : 


شن ال الت لا حياء التراث ٠‏ الطبعة الأول ٥ھ‏ مدینه قم . 
Kî‏ 


الفصل الندامس: موقف الشيعة من اطخالفين كأموذج (ı2)‏ 
الميحت السادس 
التكفبر الشيعي الإمامي الداخلي 

لان ال الإمامة لأسف فرفة تومن العم وا لد فق 
انتقل هذا السعار إلى داخل الفرقة نفسها » ووصل إلى درجات خطيرة من 
التعصب والبعد عن الإنسانية ! 

فقد انقسمت الشيعة الاثنا عشرية إلى فرق وطوائف كثرة » من أبرزها : 
الإخبارية » والأصولية » والشيخية . وقد جرى بين تلك الطوائف ردود 
ومنازعات › وتكفير وتشنيع » حتى إن بعضهم أفتى بتحريم الصلاة خلف 
البعض الى '“ ! 

يقول حجتهم محمد حسن آل الطلقاني : « أوغل الإخباريون في 
الزدراء بالأصوليين إلى درجة عجيبة ٠‏ حتى إتّنا سمعنا من مشايخنا 
والأعلام وأهل الخبرة والاطلاع على أحوال العلياءء آن بعض فضلائهم 
كان لا يلمس مؤلفات الأصوليين بيده تحاشيا من نجاستها » وإن| يقبضها 
من وراء ملابسه» . 

وتكلم الطالقاني عن طبيعة ا لخلاف بينهم » وإلى أي مستوى هبط بين 
علماء المذهب الشيعي » فقال : « كانت اللهجة قاسية والأسلوب نابيًا » وقد 
تزعم فريق الإخباريين في تلك الفترة الميرزا حمد النيشابوري المعروف 
)١(‏ انظر: « تنقيح المقال في أحوال الرجال ۲(:۹/ «۰)۸١‏ مع علماء النجف ١‏ محمد 
جواد مغنية » ص : ( ٠ ) ۷٤‏ و « الشيخية ١‏ الطالقانی : (۳۹) . 


(۲)« الشيخية ٩‏ ص : (۳۹) . وانظر : « جامع السعادات ٠‏ ص ١(:‏ ) . 
۱4۳ 


ابن ليمية والأخر.. (a,‏ 


بالآخباري ٠‏ كا تزعم فريق الأصوليين الشيخ جعفر كاشف الغطاء 
النجفى» '. 

ثم بقول الطالقاني : « وقد تطرف الإخباري إلى أبعد حد ووسع شقة 
الحلاف كثرًاء وتخلى عن الأدب والحشمة والاحترام في مناقشته لعلماء 
اللأصوليين في نقده ورده على السواء » وتطاول على أساطين الدين وعظاء 
المذهب بالشتم واستعمل بذئ القول ومرذوله ‏ أدى إلى وقوف العلماء 
قاطبة في وجهه وإحماعهم على هتكه وتحطيمه » حتى انتهت القصة بمأساة 
فظيعة » فقد قتل على أيدى العوام مع كبير أولاده هجوم شن على داره في 
لكا مولت ج الال ي 

وقد كان العام الإخباري المقتول صر يجا في قوله » يقول عنه الطالقاني : 

« اللإخباري تمادى في غيه وتوسع في اتهاماته لأساطين العلماء ونسبة 
الآراء الفاسدة والفتاوى المفتعلة القذرة هم » كنسبته القول بجواز اللواط 
إلى السيد حسن الأعراجي ٠‏ ونسبته أمثال ذلك إلى الشيخ أبي القاسم القمي ٠‏ 
والسيد على الطباطبائي وغیرهها » . 

فغضب كاشف الغطاء من العام اللإخباري » فأآلف كتابه : « كاشف 
الغطاء عن معايب الميرزامحمدالأخباري عدو العلماء ٠»‏ فقام الشيخ 
الإخباري ورد على كاشف الغطاء بكتاب سمه : « الصيحة بالحق على من 
(۱)« الشيخية ٩‏ » ص :(۳۹ ) . 


. ) ٠١ (: ص‎ ٠٠ الشيخية‎ )۲( 
. ) ٤ ١(: ص‎ ٠٠ الشيخية‎ « ) ۳ ( 


الفصل الخامسس: موفف الشيعة من اطخالفين كاموذج ‏ ردے) 

ألحد وتزندق  »‏ ! 

بقول الطالقاني : « ولا توفي كاشف الغطاء بمرض الخنازير » قال 
الإأخباري : مات الخنزير با لخنازير . هذا كان الإأخباري يرد 7 

وقد اشتعل الخلاف الداخلى بين الشيعة « الإخبارية والأصولية » 
وتأججت الأمور » واستفحلت المهاترات » حتى أدت إلى ما لا تخطر ببال . 

يقول الطالقاني ١:‏ حتى أدت إلى هتك البعض لحرمة البعض › 
وانتقاص كل واحد الآخر . وكان كل فريق يرى وجوب قتل الفريق الآخر » 
وتطورت القضايا إلى أمور شخصية بحته تقريبا » فكان كل من الخصمين 
دف إلى الانتقام من خصمه والتطويح به »! 

ثم بعد مدة من الزمن توقف الصراع الثنائي مؤقتا لوجود عدو مشترك 
بينهم » وهي فرق الشيخية ‏ شيخها أ مد الأحسائي الذين اهتموابالمعرفة 
الروحانية ء والعلوم الفلسفية التي أدى ظهورها إلى اتفاق الإخبارية 
والأصولية ضد هذا ا لخصم الجديد ! 

يقول الطالقاني : « كتب الرغانى الشهيد الثالث إلى علماء كربلاء بأنه 
كفر الأحسائي وطلب متابعتهم في ذلك » فاستجابوا وارتفعت الأصوات 
)١(‏ انظر ٠:‏ روضات الجنات ٠‏ . الخونساري ٥۲ /١٠(:‏ ) .و« الذريعة إلى تصانيف 


الشيعة» :(۷/ ۳۸) . 
( ۲ ) « لباب الألقاب في ألقاب الأطياب ٩‏ . ص : ( ۸۷ ) » و « قصص العلماء ٠‏ ص :( ۱۳۳ )ء 


و « الشيخية ٠‏ ص ٤١(:‏ ) 


. ) ٤١ (: ص‎ ٠٠ الشيخية‎ « )۳ ( 


ابن نيصية والأخر .. (La‏ 


معلنة كفره وصار الناس قي حيرة ما حدث » ثم سادت الخصومة وتوسع 
الخحلاف . وظهر لدى الشيعة مبداً جديد» وقبرت خلافات الإخباريين 
والأصوليين » وحلت علها الشيخية وخصومها . 

وتوالت التكفيرات من كل من حدب وصوب ٠‏ فقد كفره السيد 
الطباطبائي ‏ والسيد مهدي والشيخ محمد جعفر شريعة مداري ٠‏ والمولى 
أغا الدربندري ٠‏ والمازندراني ٠‏ و السيد إبراهيم القزويني ٠‏ والشيخ حسن 
النجفي » والشيخ محمد حسين الصفهاني . 

ثم جرت بعد ذلك مقتلة رهيبة بين الطرفين » وامتدت المجازر الفظيعة 
إلى كل دارس ومدرس للمعرفة الروحية والعلوم الفلسفية في إيران » وأصبح 
حضور تلك الدروس من أعظم الجرائم ٠‏ وأكبر الكبائر ! 

يقول الطالقاني : ( ما سجله التاريخ عن تلك المجزرة : أن شاعرا من 
آهل کاشان اسمه « باقر خرده ئي ۰)٩‏ کان من تلاميذ محمود النقطوي 
رئيس أحد تلك المكاتب الفلسفية » وقد تذرع بعذر قبيح طلبًا للسلامة » 
ذلك أنه ادعى امتهان اللواط والميام بغلام أمرد من تلامذة النقطوي » وأنّه 
يتردد إلى المكتب ليحاول الفسق بالغلام لا طلا للعلم » وقد شفع له بعض 
علماء خراسان وأيدوا ادعاءه فعفي عنه ونجا من الموت ! 

ومن الخزي أن يسجل التاريخ في حكم عباس الصفوي هذه المثلبة ء 
وأن الانحراف الخلقي والشذوذ ا لجسي » أهون لديه من طلب المعرفة» . 


. ) ٠٠١(: الشيخية ٩ء ص‎ « )١( 
. ) ۲۹١ /۷(:٩ الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ ١ : وانظر‎ . ) ۳۳٠١( : ص‎ . ٩ الشيخية‎ ۵ ) ۲ ( 


۱٤٦ 
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أقول : انظر إلى أين وصل مستوى الخصومة بين شيوخ الشيعة ! هتك 
الأعراض ٠‏ واتبام باللواط والفواحش ٠‏ وتصدير لفتاوى التكفير والفسوق › 
وتشجيع على القتل وسفك الدماء ثم مطاردة المخالفين في أماكنهم 
واجتثاثهم وتصفيتهم جسديًا ء حتى أصبح فعل اللواط بالغلهان عند بعض 
علماء الشيعة هون من حضور دروس المخالفين هم ! 


الانمة رذ( 
الخانمة 

أخي القارئ الكريم .. قد وقفت بنفسك على سيرة ابن تيمية ۔ رحهمه 
الله ورأيت حياة الرجل وعلمه وصدقه وزهده ٠‏ وتضحيته وتفانية في 
خدمة ووحدة الأمة الإسلامية . ثم وقفت بنفسك على أقواله في مسألة 
التكفير » وقرأت سيرته السلوكية والأخلاقية تجاه المخالفين » ورأيت كيف 
کان رحیًا شفیقا متساعاً مع خالفین وشانثیه » یسعون له جادین بالعداوة 
والبغضاء والكراهية ء وهو يسعى هم بكل صدق بالمحبة والأخوة 
والتسامح . 

ثم إِنّك يا أخي القارئ الكريم وقفت على جلة من أقوال بعض علماء 
الشيعة حول مسألة التكفير » ورأيت حجم الإقصاء عندهم » ومدى 
غلوهم أو اعتداهم في مسألة التكفير . وأنا الآن وبعدا لمقارنة بين الحالين 
وبين الخلفين أترك لك أخي القارئ الكريم الحكم الموضوعي من خلال 
النصوص الموثقة والأقوال المعتبرة للطرفين » لترى هل أنصفوا ابن تيمية أم 
ظلموه ؟ 

نسأل الله أن يوفق الجميع للحق والهدى » وأن يرينا الحتی حقا ویرزقنا 
اتباعه » ويرنيا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه » وصلى الله وسلم على نبيا حمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الفهرس 


الموضوع 
مقدمة المؤلف 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 
الفصل الرابع 
تمهید : 
المبحث الأول 
المبحث الثالث 
المبحت الرابع 


موضوعات الکتاب 


: مصطلح الآخر . 


: في ظلال سيرة ابن تيمية وشخصيته . 
: مقدمات في مسألة التكفير . 

: موقف ابن تيمية من التكفير . 
: سيرة ابن تيمية العملية مع مخالفيه . 


: موقف ابن تيمية من خصمه البكري الصوفي . 

: موقف ابن تيمية من خصومه الذين تسببوا في سجنه وطالبوا بقتله 
: موقف ابن تيمية من بعض خصومه لما بلغه وفاتهم . 

: روح الرحمة والتسامح عند ابن تيمية تجاه الجميع . 


المبحث الخامس : حرصه على وحدة المسلمين » وجمع كلمتهم . 
الفصل الخامس : موقف الشيعة من المخالفين كأنموذج . 


تمهید : 


فرقة الشيعة الجعفرية الأمامية كأنموذج للمخالفين : 


المبحث الأول 
المبحت الثاني 
المبحث الرابع 


1 م 


: موقفهم من عموم الفرق الإسلامية المخالفة . 
: موقفهم من الاشاعرة . 
: موقفهم من الصوفية . 
: لمحة سريعة لواقعهم التاريخي مع أهل السنة . 


المبحث الخامس : موقفهم من الفرق الشيعية الأخرى . 
المبحث السادس : التكفير الشيعي الإمامي الداخلي 
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